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هذا سداً فرااز فانون -حدیثه : 


والدل ۴٭ ¦ 


وهو بستعير هذه الكامات من اينه سبزير الشأعر والسياسي 
قشو : 

سیزیر ٤‏ مشل فاون ٤‏ ۾ مواطن » فرتسي 

سزبر » مش فاون > من موالىد الارقشت 

سيزبر ٤‏ مشل فأتون ٤‏ أسود . 


د أقتي احدث عن ملايين النأاس ... » والواقم أن قاثورن. 


ا 


اصح ق أواخر سحباته القصارة يعار عن مشاعر ملايين الناس , 
فکان و بطق ۾ باس الواطنان السود ف جزر لانتل ویاسم 
سكان الجرائر وياسم افريقاا السوداء بنقس الاطى القوي 
الصلب و حب المدائة اللدن کان چىفار! دافم سپا عر القلا سین 
والكادحين قي امريك اللاتينىة وات انطوى ذلك على شيء من 
اغارقة والاساوية . فأما الخارقة في نأبعة من أن عاد 
الرجلين هي الوم معروفة لدى الاأوروبان والامريكن اكثر 
ما هي محرو فة لدى المعذبين في الارض عن تينبا قضستمم الثورية 
واما المأساوية فنابعة من أت الفقر والاستغلال والظل لا ترال هي 
سحقاتق إحاة الاساسة لدى الا كثرية الساحقة من سكا العالم . 
ولا شك انه من الممكن القرل يان المالغة قد جعلت من كل من 
الرحلين اسطورة بل نيا ومثلا أعلى في التضحة والتفاني في 
سبيل الانسانية . ولكن عال اليوم الذي لم يبق فيه شيء في 
مكانه الاصلوالذي تسوده الافكار المننية على العدل والمسأواة 
والاسحترام التبادل ٤‏ ل يعد يقسع لغيبية الانبياء وغموضهم . 
ومن هتا جد ات الرأسالة هي الى «خلقت» كاأرل مار كس وان 
الفقر امدقم فى صقلىة هو الذي خلى غاريبائدي وان‌الاوتوقرأطة 
الروسىة هي ال خلقت نین جا خلى الاستيار آلبر بطاف‌غانديى , 


أما « فاون » فقى خلقه الرحل الأببض . 

على أت هذا القول ليس صحسسا كل الصحة بالنسىة لفانون . 
ذلك انه من الممكن مديد الفثة أو الطبقة التي يتسب السا 
فاتون من خلال ظروفه وعحطه ولكن هذا التحديد لا كن أن 
بنسسب على افكاره وحاته والانسان الذي حول نفسه السه . 
فشمة داعا جال للاختبار . ولقد كان إلباب مفتوحاً امام فاون 
على مر اعه لملتحق بصفوف النيخبة السودام المنئسة اججاعا 
الى الطقة الوسطى وهو الاتجاء الذي كان نظام الاستعار القرتسي 
بتناه ويغذيه على خو مدروس . ولكن بعض السحابا والقوى 
الشخصة المسيزة لأارحل دفعت به يعدا عن الافادة من 
مپاراته ومنجراته الشخصية الناصة . ذلك انه غد متمردا ثم 
وروا . 

هل هو إذن سفار! افریقبا السوداء ؟ اغلب الظن ان قاثل 
اأرحلان لس دققاً . خہوية جسفارا ومكانته مستمدتان ق آالدرجة 
الأول من جعه بين شخصة الناضل و شخصة المقائدي النظري 
ثم شخصبة عضو العصابات القسادي اهبك يشخصة الكاتب 
ايضا . آما قفاون فصحسح انه أصبح رجا مناضلا في اثناء ثورة 


۷ 


التحربر اللراثرية ومدافعا عن قضسة محري اقريقا الا أن ها 
انجزه فی هذا المضیار ام يکن علا بارزاً . قلقد استند قى تفوذه 
المتصاعد الى كتاباته المي ن تقدر ها سعة الانتشار إلا بعد 
وقاته عام ٠۹٩۱‏ . والواقع ان اقرب قربن لمارا قي أقريقا 
السوداء هو املكار غيرال الميندس الزراعي الولف - اسد 
الايوبن ايسض والاخر اسود-والثوري المقائدي الذي قاد حرب 
العصايات التاححة ضد سكومة الم البرتغالي کی غا وجزر 
الرس الاخصر . ومن ألو كد إن قائون هو أشه ما بكرن 
پسلغور وسسګوتوري ونکروما ولککن مسرح تشاط هژلاء 
الرعاء الثلاثة الذين جعو! ما بين الطاقات الساسة للمملة 
وماس المقائدي کان في ساحات المدت اإلعأمرة لا فى الغايات 
وسال النائشة . واذا كان ذلك لا بتتقص من قمة الدور الذي 
ادوه في ال ركات الاستقلالية الوطنية غانه لا ينفي ان مرور 
الزمن وممارسة السلطة قد الا إلى حد ما من مثاليثيم المقائدية 
الاصيلة وهو أمر يصدق على سيزير أيضا . ومن الثابت بالطب 
ان صفارا ل یکن من تستہوہم المناصب غہل کان فاون قي ذلك 
قرتا له ۶ لس في وسعتا أن تسرف ذلك . کل ما نعرفه أنه 
صمح قي اوأر سساته القصيرة ثوريا مثالا متصلا . فامثالهمن 


ا 


TO: wry, al-megstafa.caom 


الرجال لا يعرفوت الراحة . 

ولقد كانت تملك فانون‌طلة حبأته مرارة التميز العتصري. 
و کان فی مطلمع شبابه قد توم ان في وسعه أن يتغلب علحاجر 
اللون مستنداً فى الى ثقافته وطاقاته الشخصة . وهكذا قطوع 
فى اثناء المرب بالخدمة في اليش الفرضي واصبح يميش قي 
أوروباً هند عأم 4 1۹٤‏ . و درس يعد ذلك الطب وعل النفس في 
جامعة لبون حسث بدا يدرك ومس ات الزجي بصرف النظر 
عن مستواء العلني والثقافي هو قي نظر الفرنسي زجي قبل أي 
شيء اخر ومن تم فهو ذو مرتية متدئية « عندها اتحدث إلى من 
حبونني يقو لو ناتم وتي على الرغممن لوقي و ةا اتحدث الى من 
بکرهوني یعتذرون انم لا یکرهوني بسبب لوني . وفي کاتسا 
االتن احدف حيس الملقة اللسنة أيأها »“ . وني المامعة قال 
له الاستاذ الممتحن بلهحة مشمة بالاستائة : ومن أبن آنت ؟ آه 
من المارتشىك .. ( وقي الوقت نفسه تقريا - يا لفصادفة -وعلى 
بعد لاف الاسال مئه حدث ان كأن باريس لوموعبا الذي ولد 
معه تفس العام -ه ٠۹۲‏ -وتوقي في نقس العام آيضا1 ~1٩۹٩‏ 
قد اصطدم سپو آ پامرآة پيضاء في ادى شوارع لیوبولد قیل 
فالتفتت تنتهره حانقة « الا تستطسع أن تلتيه أا القذر» ) . 
وروی فاترن ان تظام الامتحان في جامعة لوت يقضي بارت 


۹ 


يدقع ازالب بکد دا سيل سلة لفحب منتيا اجدیى اورآف 
الاسئلة معتمدا قى ذلك على حظه ولكن الاستاد رفع بفانون 
قائ « ما هو الموضوع الذي تريدني أن اسألك فه؟ » إلا أت 
فانون سارع الى دقم يده يأنفة في السلة حسب العادة المتبعة . 


وعلى الرغم من الاذلال الدي تعرض له فانرن فقسد ظفر 
بأعلى المستوبات العامة واقترن بفتاة قرنسية وعين ريسا لدائرة 
عل النفس ق مستشقی بلیدا -- جوينفيل با لزائر . وکان ذلك 
عام .٠۹٥۴۳‏ ولکن پشرته ظلت مع دلت سوداء. . وق‌الستوات 
القلىلة التالىة عندما كان قى ايطالبا كانت زوجته هي التي حجر 
فيا الغرف اللازمة في الفنادق . ولقد كات من الحتمل إن تكون 
مشاعره اقل مرارة لو اقتصر هذا التمسيز على اوروا السنضاء 
وها ولګته واه سق ق د ألعال الثالتث » الذي يفترض 
اخ الكقاح ضد الاستعار قد وحد لان شعوبه . فقد کتیت 
سمو دي بوفو ار تقول « وق توتس ل تدعه العيون الي كانت 
تلفت لشاحددته بسي لون بشرته » . ومن الوأاضح انه مقي 
طرح موضوع العتصرية ومكافحتما النقاش يصبح من 
المتعذر سحبه . ففي غىتيا لم بكن اصدقاء فانون الافريقون 
رشلون التحدث معه فيي أمور هامة حضور زوجته الببضاء . 
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ومن الواضح كذلك إن وجود الرجل الأبنض في مستسرة 
كما السض سواء كانت فرنسبة أو هولندية أو برتغال...ة 
يقترن على الدوام بالسلطة والمكانةوالثروة والتفوق. وليس 
هذا الاقتران رمزيا بل هو يضرب مجذور عميقة دإخل البنيسة 
الاحتاعة . تلك كانت الحالة ق جرر الارتنيك مسقط راس 
فاون . و هگا امسيست ذروة طموح المواطن الاصلي هنا هي 
اننکلسب! كار قدر من القرفبة سواء كان دلكمن حت اللغة 
او التعليم او الثقافة أو حى الدين . ومعروف إن مواطش هذه 
الجزر يتحدروت من صلب العبيد السود الذين نقلو! من أفريقسسا 
العمل في مزارع السكر والقهوة وهو ما كان هؤلاء المواطنون 
بتمنوت‌ان يذسوه وات يعتقدوا ان سماسة قرنسا الرسمة مشةعلى 
امتصاصبم دون الالتفات إلى لون بشرتهم . 


وقصف فانون بيراعة کف يتعمف الفرنسوت تشريب 
ألو أطنان السود مفاهم تجمل متم راا سوا بأقنعة شض 
سواء قعلوا دلب برعي أو بقار وعي )ا دقعلورن ۾ قالقرنسىوت 
يوحون السود بان برضوا بالبانة التي بقرضبا علهم لوسم 
الأسود. قفي جزر الانتل مثا يطالم الطلاب السود منذ عومة 
اظفارم قصصا تجعل من الرجل الاسود رمرا للقوى الشريرة . 


۹ 


ولا ياس أن يذهب الطلاب السود الى صالات السا ليسخروا 
من رجال قباثل الزولو هاتفين لطرزان تادا له ضد الاشرار 
السود . ولكن الأمر يصبح شديد الوطأة ين جد الزخجي نفسه 
وسط حع من السض في أحدی صالات الستا بقر تسا ليشاهد 
منظرا کذا. ذلك انه سجس عندئذ »> سواء اسحب ذلك او لم 
يبه » انه مائل أرجال قبائل ألزولو وان اللعنة التى يما 
المشاهدوت على اولئك الرجال تنصب فى الواقم عله بالذات. 


من هنا کان جل مايطمع الله مواطنو جزر الانتل هو 
أت دصسوا بىضاً وفرنسات. ومن ثم كات أفراد الطقة الوسطى 
منم لا يتحدئرن بلغة الكريرل إلا الى خدميم . أما فما عدا 
ذلك فہم يدون بألفرفسة بل أن الطبقة الإر-جوازية فى جزر 
اند الغريية تعامل الزترج القادمني من داهومي أو السنغال 
مثا بالازدراء والامتهان بدلا من التفاخر بان اجدادها إا قدمو! 
من قلت الاصقاع الافريقىة . وكأن مايعتز به سكات جزر اند 
الغربىة انه قى الوقت الذي تشكل من الاأفريقان فرق عسكردة 
منقصلة تابعة للجيش الفرتسي فالهسم م انفسمم يلححقوت يفرق 
اليش الاورويبة مباشرة . وكان اندي القربي المنتسب الى 
الطمقة الوسطى يفمل كل ...ا قي وسمه حي يصل الى فرنساأً 


۲ 


لکي ينغي هويته الزغصة فتراه يقول متماهسا] أت الزنوج 
افريقون اما هو فو انسان مهدب تشرب الحضارة الاورويية 
وان کان ملونا .و كأت يوم نقسه‌بآن لون الشرة لا اميةله واضعاً 
على وجهه قناعاً ايض | أما العناصر السضاء ققد كانت من 
حستبا تتمسك بعاد بالصورة الي حملا لزعي البداني الذي 
يمدو ما اشبه ما كوت بالدمية المضحكة وهو برطن بالفرنسة 
ست سين تمم بافسان ممل قانون جد الفرفسية اجادة تأمة . 
في لا تستطبم إلا أن تستشف العنصر الزنجي من خلال 
لونه السود . 


تلك هي اللفة التفسانبة الاجهاعة الى تنكس ؛ کا يرضح 
فاون »؛ على صورة عصأاب جنسي الم . قالرجل اندي الغرني 
الابيض يسارح؛ لدىوصوله إلى مرفا الماقر» إلى أول بيت لارعارة 
يلقاه في طريقه ليتذوق لاول مرة في -صاته طعم جسم المرأة 
اأسسضاء د عدم ا تداعب نداي اا انو د إتسسضاء الحس انپا 
تمسكان بالمدنسة والكرامة المضاء وتجعلاني) ملك يدي ۾" . 
ومسسح ان مالکول أ کس یقول فی مذ کراته وسيرة سصاته ان 
الاعتقاد الساقد بان الرغبسة الأولى لدى الزنجي هى ان يثلك 
أمرأةيضاء انما هو اسطورة لقا ال ر حل الأبض إلا أن حواري 


۳ 


الدريدج كليقر يعرف بتلمفه السابى على المرأة البيضاء وانصر اق 
ألا كثريةالساسحقةمن زملائهالسحناء السود عن النساء السودأوأت. 
لقد كانت الايدي التلمغة التي أشار الما قاتون تستقيل بترحسب 
مقابل اجر ولكن الشعور بالجل والا اللذین کان س ا 
كلمفر قاده فى النہاية الى عة اغتصاب متعمد مقصود . وكان 
کلىفر ٤‏ شانه شأن فاتون من قله » قد قرا روابة رتشارد رآیٹ 
« الاين الوطتي اللي » . ثم اقدم على القيام بدور ايوا البدائي 


الأسود حن اغتصب إمرآة سو دام = 


وهنا كن تطور بارز هام قالواطن الفرنسي الاسود الاقف 
فسا والذي كانت المكومة الفرنسة قنحه بعض ألقوق وكان 
بدوره تراقا الى الكرامة والاحةرام ولأساواة ٤‏ كأن يعتير عملا 
کہذا شتا لا بتصوره العقل . ولکن بعد مرور ما يقرب من 
عشرة اعوام على ذلك بدا الشاب الأسود الحقف فى الولابات 
المنحدة حس باس تام من تحقى تلك التطلعات والثل ويعتصم 
من ثم بعوقف مشبع بالتحصدي يقوم على نفس المرتكزات التي 
طالا قرضا عله الرحل الابض فرضاً . فقانون يستذ كر أنه في 
غضوت ثلاثة أو أربعة اعوام من الزمن استفتى مح مهنته ٤‏ 
کطیب وراخصائی تضي ما یقرب من ٥۰۰‏ رجل ابض دثتمون 


چ جد w‏ 
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الى عختلف السات الاأرورية فكات رد فعل أ كر من ء٠‏ .أ 
من هؤلاء بالنسية د لأزتجي » أن هذه الكفة تقترن لديم بصور 
الملا كة والةر كسب المولوجي الحاص والفحولة المنسبة والتفوق 
الرياضي والو-حشة والخطئة . ولا ينسى قاقون أن يلاسمظ أنه 
لو لم یکن هو شخصیاً اسود لكانت هذه النسة أعلى من ذلك 
تکشر . فك ان الال واللداع قد اصسحا رمز للود كذلك 
إصسحت الفحولة النسة لأزنوج . ولكن فاأفون يصر > بوصفه 
عا فرنساآ ؛ على أن الشحولة المنسة الفائقة لدى الزنوج هي 
اسطورة لا اساس ما سواء قيست يقاس التشريح او قباس 
الانجاز العملى . وكل ما فى الأمر إن الزنجي الامريكي الذي جحد 
نفسه على الدوام عاجرا عن تحقب ذكورته من الزاويتين 
الاقتصادية والاجقاعة يضطر ف النباية الى تبني ما يعتارهتعورضا 
عن هذا الحجز فير تدي رداء الانسانالتفوق على الاتسأن الاأييض 
رياضساً وجنا " . وقي غضوت ذلك يواصل الرنجي الفرضسي 
أ و البريطاى السعي لا كقساب صفة الاحترام و الاستقامة نف 
أو يتسب تعويضا عن ذلك سلطة ساسة واحتراما دات 
يۇمنه له زوال الاستعار عن أفريقا . 


على ان التور الجنسي لا يقتصر على الرنحي الذ كر بل عتد 
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ايضا الى الائثى الزنجة التي تقضي مطلع شاا وهي تلم 
الوصو الى ما يسمه كليقر « العريس النفساني الوسبط » . 
وبكرس فاتوت صفحات طويلة من كتبه ليحث فة الفتاة 
المندية الغربة التي تبحث عن زوج ابض أو بالا حری عن‌زوج 
يتسم بنعمة التمتم بيشرة يكون أوها اقرب الى البياض . 
فالماحس الاول ورعا الود للفتاة الزفنجية قي جزر الارتنيك 
هو ان تتحول الى فتاة بنضاء . والغتاة المولندة بيغي أن تعض 
بالنوا جذ على ما بلقته من تقد م وتتحلب باي من ات تازلق من 
جديد الى فئة ذوي السواد الكامل.وفي امريكا ايضاً تشربت 
الفشسات السودوات اسالا طوبلة روح الشعور بالدمامة والتقص 
و كن بال الي عضين الاعات الطوبلة قي استخدام الزيوت 
والدهوات المسضة والأمشاط اارة لتملس شورهن. و لسكن 
كاتلين كالفر تظہر تي فلم اغنيس فاردا القصير المسمى د بلا 
بانتر  »‏ افد الاسود - وهي تتوج رسا بشعر كث ثقيل 
وتقول د آته جيل + ¦ 


قل يعن ذلك إن مواطن الارتنىك قد أخذ في مرحلل ما 
دلساهي ېو ده إلذلة الموسحبة شحو ما اسآه فأانون و والتسصض 8 
ان توه ضربة قوية الى التطلعات غير الواقصة لماعة أي لفرد 
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ما عكن آن تسفر عن تفكيكت سريم القناع الأبىض . ولقد قام 
باریس لومو مسا رئیس وز راء‌الګونغو التطرف قبل بضعة أعوام 
فقعل من تسلمه زمام الح باخضصاع نفسه لعملىة إمتحان مذلة 
بتعرض خلاها الرنحي الئق ةف لدراسة كل وجه من وجوه 
حاته للتا كد ما اذا كان قد يلغ بالفمل المستوات الاوروية 
للحضارة . وتعرض لوموميا يعد ذلك السحن . وعندما أاستعاف 
حریته کات قلیه قد اصح معا بسواد الغضب ولکنه كارش 
كذلك قلا اسوه بالفعل , اما قا يتعلى بالانتل ققد كانت 
شہادة فأتوت غامضة مسمة أن لم تسكن مناقضة لا تقدما . ذلك 
ان موقف د الاقنعة السضاء » الذي يصفه فى كتابه الأول 
الصادر عام ٠۹٥۲‏ والذي يقوم على اساس السمي للانصيار المذل 
اغا قصد يه اأعطاء صورة صادقة عن الوضم كات قي ذلك الين. 
و کته بود قي مقال نشره عام مد۹ ۶ الى النظر ممنظار 
تار خي فقول أن ارب العالية الثانىة كانت بثابة نقطة تحول 
قي النفسية الماعية لواطن جزر المند الغربية الفرنسية . 


وقول فاون أن مدد الاوروسان ألحقممان بصورة داثة ف 
المارتنیك لے بتیجاوز قبل عام ٣٠٠٠ ٠۹۳۹‏ لسمة كالواً يكقاون 
مرا کز حددة ویتمتعون بر کر حدد قي الجتسم ولکن بنشوب 
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ارب وسقوط قرسا وصلل الى ااملاد شحو ٠٠۰۰۶‏ لاجيه 
اورون معظميم من السحارة . وعاش هؤ لاء اللاحئوت ار يعس.ة 
اعوام قي المنقی لا يفعلون يتا يذ كر متطوبن على انفسم بياس 
مطبق عا جعلم بطبعة ظرو فيم عنمصر يي النزعة . وما كان 
لمو اطنيت انحلين الاصلين إلا أن يداقعو! عن انقسمم . قعندما 
فال ہے سیڑیر من قل ۾ ما ال ان کون الانسات أسود » 
اعتهر كلامه ذا فضسحة شائنة واحدث هزة ق الضمير الماعي 
لكلتا الفئتين من المواطنن الحلين والض الذن رأوا قبه رجلا 
ققد عقلہ . ولکن تعالمه بدت الان تؤتی !کہا فقد انبثقت ف 
صفوق السود ظامرة جديدة ملؤه ا اترام السواد والشرة 
السوداء والفن‌الاً سود واليداشة السوداء واقترنذلك كل بتطرف 
سباسی جدید . وهکدا کان من بن ذواب الارتئيك الثلاثة 
الذين حم اتتخايم للبرئات الفرنسي بعد التسربر ئبان شوعيان 
احدها سيزير نفسه . ويصف قاتون‌هذا! التحول فبقول أنسكان 
زر الشف ألعر ية أصسحو! يتوقون أل السفر أل السنغال 
عدوم على ذلك امل مقعم بالرغبة قي اس الصدور السوداء 
لافريقا الم ء بيد انهم سحين وصلوا الى دكار أصييوا بخبية أمل 
سديدة إد وحدوا إن الادوإر قد انعكست وإت الناس حثاك لا 
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دەتارو نېم زنوجا اقعحاحاً. ولم يكن الرقض الاسود فم شأنه 
شان سايقه الر فض الأيض آلا لزيد الجاحا . ما ف هذه 
لر فق انوا برتدوت ٠‏ أقنعة سودآء ٩ء‏ 

على ائنا أدا نظرنا الى الأمر من زاوبة تارخة واقعة اشنا 
ان ألدقة تموزه فی المالتن . ففی رأیی ان تناقض اخالتین عکن 
فهمه من‌خلال صفتین یتصف با فانون؛ الأول ملمجيتهالعقلانة 
التسحر بذية وألتادة منظأره العناري المارمج برعية دقىقة . 

فلقد کان فرنسیا یکتب ئي ضوء تقليد قلسفي فرنسي معن 
فى حين ان الكتتاب اهنود الغربين البريطانين الذين كوا قي 
اعقاب الحرب اتجموا بطبيستمم تحو كتابة الرواية كوسيلة للتمبير 
عن خصائص الحاة العتصرية عرونة وعموض . سد أن ثقافة 
فانون كانت تجريدية تلقنة مشعة احاتاً باليالغات الساتىة . 
وهتالك الوم عبارة عامية يتداو ها الاس قحواها « صفما کا 
مهي» ولكن الأمر بالنسبة لفانون مختلف فقد نشا في ظل وجودية 
سار تر ومرلو پوني و کأمو ومن م فو يثفذ على الدوام ال فلب 
الأمور ولنبا متحاوزا التفاصل الطاغة على السطح لقول ء 
باصرار »> هذه هي القيقة . اما كتاب الرواية من انسود 
الغريمان الذين يكتيون باللغة الانكليزية فشأنيم ختلف فح 
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فواجه فی ادى روایات قي . اس . ابول بطل الرواية السمی 
مستر يسواس فلا قعرف إلا بصورة تدرحسة لوته ومېتته 
ومر كزه الاجتاعي ومواقفه . اما فاون فانه يعالج من خلال 
انقسامات فثوية جوهرية شووت « الرجل الاسود » و د الرجل 
الأإيبض » و «المستعمر» و دالمستعمر» و «الواطن امحل الأصل» 
و « العتصري » و « القلاح » و د الار-جوآزي » . وتتلحرك 
افكار فاون يسرع ة المستعمر ونفاد صإر منطاقا من الائسان 
الفرد متغلغ ف فئات هة و الفاعل والفعول » ء د النفس 
ورالقر» غار ذلك من التقسمات الى کشرا ما تخل وء سعدلا 
دا ولکنہا کیراً ما تضيء ایضاً بېرق شديد ذي وضو 
ر عة , 

واذن » قان فاتون يتزلى احبانا تجو الالغة فك بالغ في 
«اليشرر ة السوداأء والاقنعة المضاء» ف صغو ف اهنود الغربان فقد 
يال کذلكف عام ۱۹٥٥‏ وصف یکو لو سیا الاقثعة السو دأء 
العسكسىة . ومرد ذلك الى أن فانون يعتبر نفسه كاتا أرشاديا 
وهو کذلك بالقسل ومن ثم دہ ملصرفا الى بث فكرة خاصة 
معنة . ولقد وصف سار الدب اللتزم أنه شكلل مناشكال 
العمل ؛ العمل من خلال كشف القائى . ومن الوأضح ان فأئون 
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يذ دان من الكلة المكتوبة اداة التعسير . فقي كتابه الاول 
کان عاول ان محطم كلا من المحاجز الي حول بباض الرجل 
الأبيض والخحاجز الق سول سواد الرجل الاسود غي أنه في 
عام ٠۹٥٥‏ وقد شد اندلاع تبران ألثورة الجزائرية واخ ری 
بشکل تام متزاید ار كات الاستقلالة قي المستعمرات السوداء 
أصبم هه الدعوة الى النضال السيامي . ومن ثم فقد انصرف الى 
التنقسب عن الجذور التاريضة رة سياسية سودأء آخذة في 
التكون والظمور . وبقوم اسلوب ف انون على صر الاسلوبين 
الوصفي والعباري معا ووضم « کا هي » قي خحدمة « کا ينبغي 
أن كوك ۾ . 

وی عام ۹٥۳‏ کان لا بزال يکرس نشاطه لدا الاتحاد 
والمساواة ين الرجل الأببض والرجل الاسود . ولكن الرجل 
اللون يتخلى عن احلامه في الاتحاد عندما يتعلم أمربن الاول ات 
الرجل الاإسض بيس بالاتحاد « أن تصبح مثلي ۾ والاني أت 
الر حل الابض مقتثع بان الر جل الاسود يستحسل آن يصمح مث 
کا پستحل ان يصب على قدر ماشلل له من المستوی . وعندما 
مستوعب الر جل اللون في الناية النتطةالثافية يبدا في‌التشكيك 
يالنقطة الاولى ثم يقرر جمس بلدوين « إته ليس عة سيب 
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يدعو الى أن تحارل أن تصبع كاأر جل الاببض کا أنه ليس غة 
أساس لافتراضمم الوقح دأن علبم أولاً أن يقبلوك» ".و لحكن 
فانون ل كن قد وصل بعد في تابه الاول الى هذا المدى 
الذي هو قي الوقت نفسه نقطة حول . لقد اعتير فانوت مسل 
الزنحي المستعمر نحو العزلة والائطواء على التفس -. طةا أصغة 
رويد - أعرا غير عملي . فالزفنحي بريد الظفر بقبول الاتسان 
الاييض له . وقال فانون معلقا على ذلك « مها بلغ تقل هده 
النتسجة من الايلام لي قأئني مضطر الى ذلك . قالقسية 
لأرحل الاسود هلألك مصير واحد فط . وهو مصير ابض »ء 
واضاف قانون يقول « ليس العام الاسود هو الذي وضم طريى 
مسلكي . قيشر تي السوداء ليست غلافا قى عحددة ع . 

ات الستصر الذي وضع طريق مسلكه هو ظاهرة الاستعهار. 
فقد كانت جزر المارتنكت متت عام د٣‏ متلكات فرةسة . 
والواقم ان نظرة فانون للاستعار كانت سحت قي كتابه الاول 
مشمة يأشد العداء . إذ اعتيره عة هب اقتصادي ووحشة 
وظل سياسي بل عملة خصي نفساي . ووصف سيزبر الاستعار 
يانه ملىة تول الانسان إلى ح.اد . ووافقه فانون على ذلك 
مضبها انه لكي عكن استعباد الناس من الأضروري صرقيم عن 
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انسانتیم من خلال اشاعة اة والارتاك نم بصورة 
منظءة . ومن الطسعي إن لا تكون جسم اشكال العنصرية علا 
أستعهاريا بالعني الدقق للكلمة . ولكن اللاسامنة مثال صادق 
على ذلك . والنتسحة فى الخحالتان ٤‏ ¥ قول فانون ؛ مجائلة . 
اي نعل هتار والنازيوت باوروبا نفس ما فعله الالخضاع الاعبريال 
واهوس العمنصري فشربت الشعوب الاو روبة الديقراطة ألطبة 
من تفس الاس التی طالما شر بت ا لشوب مستعمراجا؟ من 
الواضح ان هذه السجة القوية قد استمدها فافوت ما سبتى لسيزيب 
اث قاله من اث جرعة هتار هي اقسه اذل الرجل الاببض بينفس 
الطريقة التي سبق لأر جل الابیض ان اذل ا أأر سحل الاسود . 
ویقتدس سبزبر عن رينان قوله « أت قسام الاجلاس المتفوقة 
بإعادة خلق اجناس متدنية أو منحطة هو النظام 
الاهي للبشربة > . واذا كان هنالك من فرق ينين أعادة 
الل والاخضاع فان الرجل الحلى الوطني سكون اخر من 
يلاحظ ذلك . وكاأن فانوت صلا عند في هذه النقطة قاماً أن 
يكوت امحتمع عنصريا أو غير عتصري « فالاستمار العنصري لا 
ختلف عن أي وع آخر من المنصرية “ فليس من فرق يذ كر 
لدى الودي مثلا بينلا سامة شارل موراس ولا سامبة غوباز. 
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ولكن هذه النظرة تشر الدهشة دون شك . فالفرق بين 
الالتين قد يعني عملا الفرقى بين اة والوت . بد أن 
فانون کان متأقرآً أشد التأآثر با جج التي أوردها سارت في كتابه 
و اللاسامة والسہودی .٤»‏ ققد قال سارتر إن المهودي سمس لله 
بان ممه القالب المدائي الذي صنعه الاخرون له . ققد جرد 
تفه من طايعه الصادق الخاص قى عاولة مله جنب التصرف 
وفقا للقالب المذ كور . وهکذا کان ساو که بدافع سحتوم میق 
من داخل نفسه . ولاحظ فاتون ان المودي بستطع ااا 
أن بنخرط ق صقوف العتصر الاببض الممتاز دون أن ميزه أحد 
ولسكن الاسود لا يستطسم التخلص من لعنة لون بشرته . 
فاضطاد الال الخارجي له مسبتق وعتوم وبالغ المدى . يضاف 
إلى ذلك انه في حين إن النهودي هو « عنصر خارجي » بالذسبة 
اليخة المضاء فان الاسود ليس « عنصراً خار حا » بالثسة 
ذه النضبة وحسب يل هو عبد للسيد ايض . عر اتتا إدا 
اخذتا يدأ انط خحد أن أصر أر فانو نعل ان العنصرية الاستعارية 
لا تختلف عن أي لون اخر من الوان العتصريسة > يتصف 


أن قادو نقسه قول ان الشكل الساقد العتحسر دة اما دقررء 
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النظام الثاني العام الذي يكرس ذلك الشكل جرءاً منه ا 
تقر ره الظر وف التارمخة التي تول ذلك النطام الثقان بالذات . 
ولقد لاحظ فى خطاب القاه تي الوتمر الأول للكتاب والفنانين 
السود وهو الور الدي عق د فی پاریس عام ٠۹۰٩‏ أن بعض 
الاشكال الدائمة من المنصرية هي الان ف طريقا الى الزوال 
ولاس تلك المنصرية المنمة على القاييس الندضىة كشكل اة 
وابعاد السلسلة الفقرية وتر كيب الايا وما شابه ذلك . وقدم 
مثال؟ على ذلك ما ذ کره العال الفرضسي ورو عام ٠۹۳٥‏ من أن 
المواطن‌الاقريقي الال تلك قشر ة دماغية رقيقة يمن علا 
اجزء اخلفي من مقدم الدماخ (يقايل ذلك قشرة دماغة سمسكة 
لدى الائسان المتقدم ) . وريط فانوت هذه العنصرية الولو رة 
بفترة عددة من الاستتلال الاستمهاري كان المواطن الحل خلاما 
بستخدم كصوان للاستفادة من طاقته اليدشة وحسب. ولکنه 
عاد فلاسظ إن احد المسؤو لين ق منظمة الصحة العامة قد توصل 
ي عام ٤ه‏ الى أن « الافريقي لا فستيخدم ما لديه من نتوء 
دماغي امامي إلا قى حالات قلرلة جدا وان الافريقي المادي 
هو اوروبي ذو نثوء دماغي أمامي » . ولقد كأن هذا اللو 
من العنصرية سادا قى المانما خلال القرن التاسع عشر كوس 
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تمعز بين اران رالسود وهم دك فمن الصعب الادعاء أك 
الشور العسأدي للود ك الحتمم الاسان 1 يقو م ع FT‏ 
ادمات البدنمة. 


وقول قاتون ان ظہور اساب اقتصادية أرقى وما نثاً 
من ذلك من تطور قنان ماهرين وشه ماهر ق صفوف الواطنين 
احليين الاصاين الخاضعين للاستم ار ٤‏ قد ولد شحكڪلا جديدا من 
المنصريةأشد دهاء ما تقدم. ققد أخذ علماءالاجناس والسلالات 
اليشرية البمض ينوت على ثقافة السكان الاين الاصلبين 
ودصورو ا بأشكال دخ لمصطنعة مقترنة يعطفم علا و صفبا 
شکلا ماشکكالالتعر الصادق عن حالة شب يلصف بال ذاجة 
والساطة الموروثة الحسة . وبذلك يبكون اولك العاماء البعض 
قد شحموا بصورة غير ماشرة على استغراق المواطلين الاصلين 
قى حالةالر كودالي مروت با وثبطوا عزائم عن السعي لاحداث 
تغيير اجتماعي ديناميي . 


واختار فانون‌هنا مؤلفا لعا فرنسي في علم الاسجناس البشرية 
هو أو. مانون قشي قام ماتوي يدرأسة مطولة نتمم الكان 
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للشب اللاغاسي و قال إن هذا التاربخ يقوم على أ ساس والتعة» ٍ 
رولقد كانت الاساطر الحلة للسكان تتكين بقدوم المستعمر 
الابض »ومن ثم قان الملاقة الاستعارية الي اعقبت قدومهبالفعل 
عن ان تعزى الى الواحہة الي قت بين شخصستين عنصر يتين 
مار تان . فالسض يسعوت بالغريزة الى السادة والقوة بأعتبارها 
سيل النجاة من مر كب «النقص» و « عدم الرضا» ( شكل من 
اشكل التعويض الزائد وفتق الصبغة التي وضعبا ادلر ) قي سين 
أن جتمم الشعب اللاغاشي تقل ما حه من مر كب التبصة عن 
مصادر اللطة اديدة. وتكن مائون بان « مر كب التبعبة » 
قد بكرن اقتا السكولوجي لمم الشعوب المتخلفة الي 
کقت حضار اتا عن التقدم . « ليس من شك ٤‏ ي ريي ۽ بارت 
الاستعار نتطلب على الدوام وجود الاحة الى التبعة. غفالشعوب 
لست كلا قاد للاستمار ۾ “ . اماثورة شب اللاغاشي 
عام ۱۹۷ والي #عما الفرفسوت بالقوة وفك الدماءم قغسرها 
مانوني على آنا نتجة لنقديم تنازلات جعلت السكات الاصلي 
نصف احرار ونصف عىكومين الأمر الذي خلق ق نقوسيم 
شعوراً بعدم الطمأنينة. وتبم ةلك الشعور بالاثم وانتهى الأمر 
باللحوء الى العنف . وينتج من ذلك > حب مقموم مافولي > 
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أن مصلحة شعب اللاغا شي تقضي يعدم منحه الاستقلال السيامي 
آلقوري . 

على إن منطق مانوني هذا يناقض بشكل مذهل المنطسشق 
الذي تبتاه عالطا الاجناس اليشرية الإربطاتان م .فور تس وئي. ل 
أبفانز س بریقشارد ف كتاس)] و الانظبة الاقر عة الساسة » 
الصادر عام ۰ فقد فالا قله : ھ أن معظم هده الحتمعات قد 
فحت إو خضعت للح الاوروني خوفاً من الغزو . وما كانت 
لمعن للفاتحين لو ل تواحه التہديد باستخدام ألقوة ,, م * 
وکن سبژر قد حمل على كل من مسائوني والع الم البلجيي آر ٠‏ 
باز الذي ادعى ان شمب الباتتو قد اعتبر البلحكنان جزءآمن 
من الطقة العلا الى يمن بقدستبا . اما فاأئون ققد أصر على 
انه بصرف النطر عن السكولوجا الحاعبة الت کان يتصف با 
شب اللاغاشي داخل تممه الفلق قبل وصول الاستعار اله قلا 
علاقة ده السکیولو جیا بالمواقف المحديدة التي تيناها إالشمب 
يعد الاستعهار . قملف أن دحل الفاتحون « كف شعي الملاغاشي 
عن الوحود » . واذت فان القوالب الى يتخذها ساوك شعب ما 
ابه قوة استعيارية همسلحة متفوفة ٤‏ ليست مبنية على جموعة 
مسقة من قواعد السلوك . على أن الاقم أن ماأنوفي أ بقل 


۲A۸ 


و مقنة عل » پل قال و متد اخ ق » ومن کے قات قول فانوث 
بوعجود فجوة سكوأوحبة هو قول غير وأقعي . ولکشه من 
الناحة الاخرى عن ف التا كد على ان الاستعار هو ابعد ما 
بكون عن العمل اخيري بل هو ق الواقم أستغلال منظم مخلق 
شعوراً قويا دائما من النقص قي نقوس الشعوب المستعسّرة . ورا 
دام قاغا فان لئس الايبض سظل بعتبر الواطنين الاص لان 
د اشاء » و «احصاءات» او قي أحسن الاستمالات اطفالا تاين 
لا يتتسيوت لحد وتوعا من الكسل الجاعي التاقه . وكأن فأتون 
يؤمن على الدوام بأن مر كب النقص هذا المفروض على الشعوب 
المستعمرة بالقوة لا كن إزالته الا عكاقحته وعاأريته ورد 
الصاع صاعين لاو لئك لذن قرضوء . ولقد ربط قانون ذلك 
بتعلسى !هة متزايدة على الفاق العشىفة من ازالة الاستعار . 
ولست إريد إن أحسن الظن‌الى مدى الاعتعاد بأمكان تر 
الواقم من خلال توه الندأءات الى العقل او الى الكرامة 
الاساتىة '". ولكن فانوت نفسه يشير الى ذلك ف نيابة كتابه 
الأول . فقي كناب اليشرة السوداء والاقنعة البضاء كان الشاب 
فائوت لا ڙال جاو اخواهر البراقة للمقل العام فمو وسحده الدي 
يستطيع مر الظالين والمظاو مين على السواء من اليرة إلتي 
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دتخبطون فیما . وکان اهتامه تي غضون ذلك کله» متصبا على 
المواطن المارتن المقف ؛ على نفسه: اذ ل كن قد تطور بعد 
الى بطل « العذبوت قي الارض » ٠.‏ ليس وحش الغابة هو الذي 
اقصده لات بعض العتاصر والعوامل لم تكتسب بعد أهمسة 


أده ۾ ١‏ . 


+ 


ار ر و 
٢‏ ال رجح اوالسا تازا و 


« بها تستميد الناس تحرميم من نصف عاسلمم ٠‏ وتنشئمم 
وفعا لقاليك الخاص الذي يصورم مثالا للغش واللصوصة 
والشر ... ومع ذلك غانك تشکو من انیم يفتقرون الى الشرف 
والاستقامة أ ي* 

ذلك ما ورد عن لسان غوستافاس فاسا الذي قضى شطرا 
من ناته عبد خلال القرت الثامن عشر . والواقع أن ادب كفاح 
السود مننو ع ودم قدم تاريخ العبودية ف العصر اديت .و كان 


۾ سور السار اعرد هدم اسالد ادم تصوبر ققال ; 
القاء تي الم“ متكتوفا وقال له اياك اياك إن تيتل إلاء 


ز المترجم ) 


ê: 


والاقناع اللن وبين صرخات الغضب والتحدي > بين الثورة 
وبين التوقتقى والمصالة . 

ویعتاد قانون مدينا في الدرجة الأولى لابه سيزير . وقي 
ری فانون ان سبزر تينى منفرداً روح الكبرياء السوداء لدى 
شعب لانتل د اني انى أن رى الكثرين من النخة النقفةمن 
السود يحاون للاستحاء من افکارء » والواقع آن كتاب سيزر 
Gahier un Retour au Pays Nata]‏ هو قعسدa‏ 
ملو رةطوداة شلق ما سمي الاستعار اتير" بالسنة-حداد نبرأئة. 
وقنه مرل يزير قيض الحاة قي ; الحواات ١‏ المسكينة الت لا 
تصام لشيء عدا تسمید د قبات قصب السکر والقطن » › فی 
الر حال السود الذن كان اجدادم يباعوت كالابقار قي الاسواق 
العامة» اولك الكادحاث الذن بدأو اخيراً فقط برقم رؤو سيم 
والسعي لتوسحند صقوفمم سح سائر الفثات العذبة ق الارش 
أو لئك الذين عكن ان يتمرضوا للضرب وحن للقتل دون أ 
خشى العتمدون علمهم مغبة ذلك . و انث الجنس ألذي انتمى 
اله هو الكرامة المافعة الي تدوسہا اقدام السکاری » إن روح 
الغضب والثورة هي التى كان فانون يبحث عفنا لدى الشعراء 
السود تلك الروح الي عبر عتا يصموت ضار الشاعر السلغالي 


¥ 


الشاب دافيد ديوب فقال « الرجل الاببض فقتل أبي ؛ وكان اي 
رحلا أا » الرجل الابض اغتصب أمي ٤‏ وكانت امي رأة 
جملة .. " . 


= 


بہد أن سبزير کان ثل ما هو اشد من الغضب الاسود . لق 
کان كتابه يثل اللب والمحوهر من #موعة القسم والعواطف 
ولاهم التار خبة قبأيعرف وبالروحالزفجة», هذه الجموعةذات 
العقدة المتشابكة من السادیء والفاھے التي قثل عمجلا الشعوب 
السوداء 4 قد شكلت ف الوأقم تد ےا ضخما لذ کاء فانون 
المعترف التمسز . 


أن موم الروح الزتجة مستمد ٤‏ ارخا ٤‏ من عدد من 
موضوعات تراث الكارسي في القرنان الاسم حشر والعشرين . 
ولکنا انبثقت ؛ بصورة اشد تحمديدا » من ار كة الوطشة 
الحلبة في المستعمرة القرنسبة السابقة هايتي . ففي هذه الجزبرة 
بالذات ولد لأول مرة همير الزنحي الذي يعدش قي عالم أبض . 
ومن بين الموضوعات الى ظهرت قى هذه الفترة ذلك الوضوع 
الذي طامًا اسدل عله ستار الفسات الا وهو ما يتطوي عله 
التاريخ الزفحي الاقريقي من غنى . وكان الاستلال الامريكي. 
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همابتي الذي يدا عام ٧۹۱١‏ ول یلته حت عام ۱۹۳۲ ٤‏ قد ولد 
قى الجزرة ارتجاجا عاما أقضى إلى بعث الحساة قي الاساطر 
والامثال والموسقى الافريقة > وراقى ذلك رقض النخسسسة 
السوداء للثقافة الاأوروية التي تشربوها ونشأوا عليما , وکان 
الكتتاب الذين اح وا ذلك التراث الافريقي قد أشاعرا بين 
اغراد الشعب تعلق بالاة الريضة والفلاحين واحتراما لأشد 
ألران إالقافة الحلة بداثة عا فى ذلك اأرقص الشعي الزخجي . 


على ان الحرك الادبية القترنة يموم الروح الزنجية م يكتمل 
أطارها قل الثلائيناتب من هذا القرن . ولم بت قي جزر الكاربي 
بل تی باریس پالذات» تي قلب امار أطورية الاستعإر القرنسي . 
وكات مفموها الثلاشة الرئيسوت هم سيزير ولوبولد سدار 
ستقور م‌السنشال ولون داماس من غفا القرفنسبة »> وككايم 
شعراء صبحوا فيا بعد سباسيين . وكارن أقرم قوي" في فانون. 
وكاقت قصائد سزر ‏ تاز بالفم_أاسة والبلاغة ق سين أن 
قصائد سنغور غلست عل ما الايقاعات اموسقية الافريقية . 
ودا ورلضت الروح الرة على شكل أسلوب أديي وھواکق 
عتصر ية معقدة وتا كسد على جوهر التقافة الزنجبة وأداة عتم 
لحر بر . 


۳ 


عل اښ ظہرت عند هی د رة مخارقة و_أضجة . قە 
الرغع من الطابسع اميز للشعراء السود فقد تأتر مؤلاء؛ دون شك 
تأثرآً قوب بالتسارات التي ظبرت قي الشعر الفرضي اشعاصر. 
فسيزير وليرو » على الخصوص > مدينان بقدر كبير من 
فار ها آل لسر ألين اليساأريين مل أندريه ر ولا وغاره . 
ولكن السريالة ر تكن » خلافا لا يعتقده بريتون + أداة قعالة 
للقىأم يثورة اججاعبة وعنصرية . وكات تا كدها على العفودة 
إلى الثورة البوهمة منه الى الثورة التارخة الاموسة العامة على 
التعبر الا حجاعي . وهلللى سأرتر للشعر الرتحي باللغة ألفرلسة 
و اختاره ألشعر الئوري الو حك العاصر ونه أدرك قصوره 
ا درك قصور سر اة ريتوت . ولقد وصفا شعر سز پأته 
مزيج من المشاعر المدمرة والحرة والغمية وبأنه صرخة تسسجبا 
الأنين والمحزن والنغض والب في آن معا ؛ ولکنه کان في 
الوقت نغسه شعراً لايتطسع فهمه وتدذوقة الا قطاع صغير من 
اللخية الناطةة باللغة الشرفنسة . 


وقي عام ۱۹4۸ ظہرت ق باريس روائع من الشعر الزنجي 


۳ 


اد دث اختارها سنغور وقدم نما سارتر . وق هده اخيوعة 
الشعرية نيحد الروح الزنحبة تسود الكتاب كله . ولكن أبرز 
| شه پنوع خاص هو أن تلانة فقط من الشعراء الذن تضمن 
الكتاب شمرم افريقون. أما الآخرون قم من غباا والارتنيك 
وغواد لوب وهایتی . وهکذا تستطمم ان نړی فم لطة ات 
نداء الروح الزفجة و اهماما يكاد يككون مقتصراً على أشد زنوج 
الامبراطورية الفرنسبة ٠‏ رقا » وعلى المناطق التي خلى فا 
الشعور بالغربة مزجا فسذا فريدآ من التوق والنين ادوج 
الاقريقىة الندآثة ومن التطرف السامي والتفوق القكري . 
وسحتى الشعراء الافريقون الثلاثة الذين ضم الکتاب عختارات من 
شعر هم وڅ بر اغو دوب ودافید دبوب وسنخور نقسه ( جام 
المقتطفات ) ينتمون جعم الى أشد المناطى رقا في اقريقا 
الغربة الفرتسىة والستغال . وكان‌هۇلاءالشعراء قد نفوا أنقسمم 
نقيا اختياريا ولد قييم مشاعرسيكولوجية ‏ ثقافية ~ عتصرية 
كلك المشاعر التي يكنا انود الغريدون . وهكلا! يضح أن 
الروح الزنجة الجديدة تكاد تتكوث منعزلة كاملا عن القارة 
الاقريقة الكيرة. ولمل هذا السيب وحده ٤‏ من دون ‌الاسباب 
الاحری ٤ء‏ کاف لتکون ادعاءاا بأنپا جاءت لتقود جاه 
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« الحوانات المتوحشة » السوداء إلى عالل الحجرية » قد ولات 


ا 


وأدهى من ذلك إن الروح الزنحة > بكل ما تتصف به 
من شراسة ظاهرية ٤‏ تقدم تتازلاً صغيراًولكنه جوهري 
للشقافة البضاء السائدة . قالرجل الأببض > سيد العام »> لي 
حاول قط أن شم نفسه عناء خلق مذهب أدبي سدور حول 
جتسه الأسسض . فكا قال الشاعر النجيري وول سوينكا > 
ماالذي و جالنمرال ان يعلند تتمره» ؟ ومع دلكفان يعض الرنورج 
مثل سنغور وسیزر جماوا جانا من عواطفهم وعقوم مرچنا 
لدى الثقافة السضاء . فنالك خط من الاستمرارمة بين قصدة 
سنشور د لو کسمبرع » التي نظمہاً عام ۹۹۳٩‏ ووصف قا نفسه 
بأنه مولد ثقافاً وين سباسته الرالة لقرنسا عندما أصبح بعد 
ذلك بعشربن عاما رئيس جورية السنغال . آما بالقسبة لسزير 
فسترى كف استقبل أندريه مالرو عتدما وصل الناطق يلسانت 
دیغول الى جزر المارتذیكت عام ۱۹٥۸‏ : 


لقد أخذ فانرن شتا فشيثا يمي ذلك كل من خلال 
عملبة متواصة من التصفىة والتعصص . ففي بادىء الأمر كانت 
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عواطغه تتأر جح اقتر ابا وايتعادا من اشادة سزير ييدائية الزفرج 
و قلدست الاقوآه هي وحدها الي تغتي بل الايدي والاق دام 
واليطوتن والنس واخلوق بکامل فہو بنصہر کل ف الصوت 
والايقاع 4 ودتاءل ازير صد ته هذه د ما ن و ننکون؟» 
وشي فقول « سوال مشير للدهلة | فبقضل مراقة الاشجار 
غدوت شحرة .. ویفضل التفکیر الکو نغوغدرت بنقسي کونغو 
تش بالغايأات و الانبار » وألقىفاتون نقسه وهويقراً هذ دالقصدة 
وما ماثليا > وقد استاحته هذه الكوتغو اليرة وهزه رقص 
سز ير المتحدي لقوة الرحل الايبض التكتسكة والعسكرية . 


هنيتا لاولئك الذبن ل خترعوا قط شيا . 

لاولئات الذن لم برتادوا شيا . 

لاولئك الذن ام خضعوا! شيا " , 

اولك ه السود الذين « بدو تېم لا تکون ادنا دئسا» > 
أولئك م الكادحوتن إالذن تنطلى ز يتمم الى عتارن الساء . 


ويعصق فانون الصورة التي ر "ا سنغور لأزنجي بأا من حسث 
الجوهر صورة رجحل ‌عاطقفي تر بي حوره ا داخل الارض > 
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TO: wry, al-megstafa.caom 


رجحل يذب ذاته فی العال كل دوت سز فى سين أت الاررويي 
بقصي تسه عن الطسعة حى يتمكن من اخضاعيا وألسطرة 
علا . وفحأة تۇ كد عقلاتة فانون نفسما قىقول أن الخ قد 
انتہى و« وعلى الانسات أن لا يست للابقاع الموسيقي ولب 
الارض الام هذا اللغز والزواج الدنوي الذي بربط الجاعة بنظام 
الکرن ع . 


وهكذا يكن القول ٤‏ ازا ؛ إن فانون قد وقق امام المرآة 
حاول تحربة ارتداء عباءات تلفة القاس‌زاهة الألوان سحا 
النداة ألسودأء ومقاسيا تأر وح لسوت . 2 احد تاس عساءة 
ويتزع أخرى وهو جرا كلا واحدة اثر الاخرى . شماستمرض 
تفسه امام الرجل الاببض وهو رقص أمامه عاريا من الشاب 
وق يده سربة ولكن ذلك لر يترك قي نفس الر جل الابيض 
انطباعا طا .« فدقعته ولت له بصراسحة : تعود عاداق‌فلست 
متعودا عادات احد » وهنا قال الرجل الأنض ار البمة 
الحدية فى العام هي مہمة السيطرة على هذا المأل . وأصيحت 
عقيدة فانون النيائية تتلخص بجلاء تي : « لا ينيقي لي > بآي 
شكل من الاشكال ء إن استمد هدق الأسسامي من ماضي 
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الالال > لمعث -حضارة زنة غير معترف با » *' . ولقد 
أصر مار كس > على كل حال »> انه « ليس في وسع الشورة 
الأحجاعة أت لستيق اشمارها من الاضي دل هي الست لوذه 
ولیس في وسعہا أن تدا بنفسا قبل ان جرد نفسها من جم 
الاساطر الاصلة بالاةي » واضاف فانون من عنده :د أت اولك 
لانفسيم بالتقوقع داخ ل برج الماضي التجسد ء٤‏ م الدين لا 


اٹول )€ هه 


وهکذا أصسح من الواضح ان الشاب الصغير قأنون مصعم 
على ان بأخذ طریقه من خلال‌ما عاتاء شخصیامن‌سحالات الاذلال» 
فو اختراق حدران التحز واللاععلانة والوصول الى عقلاتية 
عامة ثامك . هنا ايضا كان ذقوذ مارتر وإضحافقد قال في مقاله 
العنو تد اورفيq‌Îgiر‏ 3% Orphée Noire‏ »و النشورعام ۱۹٤۸‏ 
إن الفكرة الذاتمة الو-جودية العرقمة لارو الزشة تتحسسول ٤‏ 
وفقا للنطتى المة لي ؛ الى فكرة موضوعية الجابية لطبقة 
الإرولىتاريا . فتأكدد التغوق الأبيض يقسدم الطريحة ا ان 


f» 


الروح الزنجية > بوصفها قيمة أصية » هي السلبية . أما 
احص في خلى جتمع لاطقي . وبذلك تكون الروح الرغة 
هي التعبير الأصغر عن تقدم ديالكتل . 


وعلتى فاترت على ذلك فقال و« عندما قرأت تلك الصفحة 
ا حسست انی جردت منآلشرفرصة لي. . » وعاول‌فاتون ان يثأر 
لنفسه »> فكت بقول « لقد سي (سارتر) ان على الوعي أن رفقد 
نفسه في غاب المطاتق ... فالوعي اللتزم بالمارسة مجيل> ولايد 
ان مجهل ٤‏ جوهر وحتمية وجوده» ' . ولكن ذلك لا مجدي 
لآن قانون هو إلضبط واحد من اولك المفكرن الذي ينفجر 
« التزامم بالمارسة والخارة » داخلاً من خلال تظر عم ا ارجا 
الى انفسہم . وان منطتى سارترقد نفد الى داخل ا ارتفيك بالذات 
کا ستدل علیذلك من مقال نشره قانون بعد ذلك (عأم٥٥۱۹)‏ 
وقال فه ان ولادة السباسات البرولتارية فيي المأارتشىك قد اء 
قي نفس الوقت الذي ود فيه الوعي الزنجي. والواقع أن سز 
نفسه قد نس جپودء عع جو دالشوعين القرنسي وأخذ يدعو 
( وان كانت دعوة نها البلاغة والفصاسحة قيلآي شي ءاخر) 
إلى اشعال تبران ثورة بروتارية في أوروبا . 
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على اننا عندما نتآمل ف‌الموقف غير الودي الذي وقفه فانون 
فبا بعد من كتا طبقت البرو تارا السضاء والطبقة العام الناشئة 

فم الستعمر ات س وهو عوقف قأثم على نظرة ھ متطو رة شار كه 
فسہا سارح الى حد کیر س قحد ان هذه التکپنات الديالكتسكىة 
قد شه الونات ماونة تنتقل ذمابا وايابا بن أوروبا والحر 
الحاربي . ولعل من سخريات القدر في تاربخ الفكر ان كلا من 
سارتر وقاتون قد تخا عن طبقة البرو لمتاريا خلال عملية مخاض 


اتقام من شكل الانسانة الاشتراكىة إلى شكل اقوى من 
المار كسية الجديدة المبنية على الثورة العنيفة . 


أن سارتر رجل متأز ولكن دلت لا بنفي أن فأتون سنىقى 
فی کل االات رجا اسود . وعندما بغلق فاتون صفحات کتب 
سارتر وهو مصمم على انيقتفي أرا لملم ويتعالىقوققكرته المرحلية 

عن الروح الزفجبة > بظل من الحتوم عله ان يواجه عالا ايض 
لا يق لشهادته العسة الطبة من الوزر مأيقمه للون دشرته 
الاسود . ويبقى كذلك أن فانون لا سأارتر هو الذي سواه 
سخرية الناس . هتا تنجد أن الازق الذي بد المفكر الاسود 
تفسه فه مائ لورطة بغر توماس يطل روادة رتشارد رابت 
« الان الاسود » وهي الرواية التي أثارت اعجاب فانون . قفي 
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هذه ارو اة اء النهد بد الاعظم إلذي تعرضت له اة بيقر ٤‏ 
عندما اول اللوده اله ومعاملته على قد المساواة > من أثنين: 
فتاة ىة وصددقها الشمورعي ۾ ققد کان کرم اخلاقپا دد أخوية 
التي رسم الحتمع الاببض مواصفاجا لهء وبالتالي كان ذلك يعرش 
للخطر ردود فع الدقاعة دون أن يضمن له بأية حال من 
الاحوال ما يقبه خطر انتقام ذلك الحتمم منه . وهككذا يقتل 
بغر الفناة وهو نصف وأع ومحری حلتهاش شرع ف رح 
طو دل قاعة على المحث الوحودي وأ كتشاف آلذات يتحول خلاها 
ين اباي المهحورة من الجانب النوبي من شبكاغو . و فالثقة 
لا كن الآن ان تعود من ديد الا من خلال عمل يلع من سد 
العف حداً كه من القسيان '" » . وييدو أن الشاب الصغر 
فاڻون عو جه نفس الا-شتبار مم قارق وأحد هو اللكوص تما قعل 
بغر کا در بطبیب مله ان يفعل . 


قي عام ۹۵٩‏ ضر لا قانون ورتشارد رایت الى 
شخصة بغر الوقر الأول للكتاب والقناني السود قي باريس . 
والقى رايت كامة قصار ة أعرب فاعن رأيه بأت الخصةالنمائة 
لا عقلاني وهشمم للدخول قي عصر النمضة البارك . ومع أن 
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هذه الفطبة ل تظفر باعجاب فانون الا اتا لفتت الأنظار إلى 
مأزق الاختيار الصعب فيا يتعلق بتكوين وعي زنجي مود 
الاطار مد الى ما ورإء مشكة الروح الزنجبة اسددة . وق 
عام ۷ ٤‏ ۱۹ آسست في باریس جلة « برزنس افریکان » وأشرف 
على تحر برها الوت ديوب وتولا ها بالرعاية عدد من القرتسيت 
الاحرار اليساريين بينم أندريه جد وكامو وريقيت وموذير 
وسارتر وتافنل وليريس . ولقد كان مده انحل أثر مسق ف‌فانون 
فقد اقتدس منما الشيء الكثير فى كتابه البشرة السوداء والاقنعة 
السضاء . والنہسا كان يعزو قدرته على تئسق الواعث 
السسككولوجبة الق تمن على تصرفات اللونين .على ان مأاحاولت 
صحبفة بربرتس افريكان اخفاءه وأماط اللثام عنه مقر باردس 
هو تلت النعرة الوأسعة الق تقصل بين موقف الرتوج القرتسين 
وموقف الزنوج الإريطائرين وبين موقف كلا هاتين الفئتين منجہة 
وموقف الزنوج الأمريكيين من جهة أخرى . فقد كتب فانون 
يقول : « اني أشعر باهام بالثقافة الفرنسية والضارة القرفسية 
رالشعب الفرنسي . قنحن ( السود ) نرفض أن نعتير «خوارج» 
۽ تحن نسم اساما كاملا بالدراما القرفسة“ . ولا يمني 
لك رفض الروح الزنجية وحسب يل يعني الانصار قي أوسع 
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القأفات الساة هگد وجد فاون نفسه ف عام ٩٥۱۹و‏ جا 
لوجه مم واقم انقسام الزتوج وفتى خصائصمم الاوروبة الختلفة 
وهو انقسام حعله فما بسك يعتير ثقافة الزنحي مشل ثقافة 
الرجل الاببض ثقافة ذات معزات قومسة فى الدرجة الأولى . 
ولقد تحدث سنغور فى المؤتمر مؤبدا هذه إلنظرة ققال أن الزنوج 
الريطانين والامريكرعن يتبون النظرية التجريبية ( البرغماتية) 
فى سحن ان الزتوج الفرنسبان منطشصون ديكارتوت « وهذاهو 
السب فی ان اانا لا تفہموفنا کا انا بدورة لا قم 4 
ذلك فان تقرير جمس بلدون عن الو تمر *؟ مستندا ألى 
أتطاعاته اخأصة عن ا سلوي نغور و سازر إ اين ندل عل 
اشارة سنغورالىصعوبة التفام بين الفرنسان والائغلوسا كونين 
من الزفوج ليست يسدة عن الواقعم . ولقديسوغ لنا أن نطلب 
التالي من‌الناثب الاشترا كي الغرضسي أن محاول ان يشم الاسباب 
التى تدعو النائب العمالي البريطاني لقضاء فترات الصباح من آيام 
الاحد فى الکنائس . فقد کان بعتن ادن المستحي معظسسسم 
الرعاء الافر يقن البارزبن من ذوي التقأافة البريطانية وقي طلحيم 
کشاتا ونبربري وکاوندا ونکروماً . وعتدما وصل فانون عام 
CE‏ آل أ كرا عاشیة غاا لسکون سفراً مكومة ارام 
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الأوقتة فا٤‏ و جد تفسه إلى حد ما لايتعاطف مم ثقافة تل فكل 
الاختلاف عن ثقافته . على أنه من الواضم من الناسصة الاخرى 
ان المسحة ق الولايات المتحدة تقترت الوم على حو مطرد 
الريادة قي نظر النخة من الزتوج الاقفين بالضعف والاندماج 
ومن شم ظہر ااه ددد و ديانة أسالامسة سوداء أو مجو ألاد 
امار كسة الديدة , 

بد انه إذا کان الرر ادن حضوا مقر باریس وجدوا 
أنفسمم متقسمين قأن فاتون م وسمح لتفسه بأن يستير اللجوء إلى 
الروح الزتحة كيل لدلك الانقسام . فلم يقر سلخور على أن 
الثقافة والتاريخ الاقريقين يؤمنات أطرا ومبادىء قابلة للحاة. 
قد کب في عام ۱ بقول : و ان الاعتقاد بأنه من المیكن 
خلى ثقافة سوداء بعتي تسان أن الزنوج انفسم ° بطابعهم 
وففسدتہم القدعة » قد بدآو! ختفون جا بدأت تفس تلك 
الشعوب التي خلقت الزنحية بطابعما القدم المعروف تشهد انار 
تفوقها الاقتصادي واللقاق ''. واعتير قانون أقدام سلغورعل 
ادتال د الروح الزنصة » تموضوح للرراسة في مدارس‌السنغال 
خطوة اتتكاسة رة . 

وحلل فانون في كتابه « الممثيوت في ألارض » تطور 
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الكتابة الحاية في المستعمرات من خلال ققسم ذلك التطور إلى 
ثلاث مراحل . ففى الرلة الاولی كانت هنال عارلةلاستىعاپ 
وتثل ثقافة المستعمرن والمحتلن > فقد بلغ انصهار الکتاب 
ملين حدا جعلم يقلدون ويقينون ملا الشعراء الفرنسرين 
الرمزدين والسرالين . وقي المرحلة الثائية بدا التراجم ثا عن 
هوية ىة صادقة إصلة ولكن المشكة هنا ء ¥ يقول فاون > 
إن الكاقب امحل الوطني مد تفه > دسعب قافته الاوروبة؛ 
مقطوع الجذور التي قريطه دشعبه . ومن شم يضطر ألى الاعجادعلى 
الإساطير ويبالغ في الاهتام بالجوافب الداخلة الغريية من الأدب 
والفن الشعي . اما المرحلة الثالشة فقد بدأت مع ظهور 
الادب الثوري المكافح . وفها بدأ الكاتب اللي الوطني 
يلجا الى الشعب ليتعلم مله وبحي اليه ويتصر في النهاية سكلا 
في خم نضاله .( وكان ماو قد دعا بالطبم الى مثل هذا الادب 
فی مسرم ینان ) . واعتی فانون قصسدة کستاً فودیسسا و« فشجر 
الافرىقي » مثا رائعا على الروح المورية الناهضة للغدة . 
ولقد کان هذا التقسم ماثلا جد لذلك التقسم الذي وضعه 
سارن والدي ثل فه آلروح الزنحة المرحة الثانية المتوسطة . 
وسکن وراء سارتر الک ر الدیالکتی لکل من مار کس وهیفل. 
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ومن الوإضح ان هذه التفسبرإت الئلاثىة المراسل تاقى اويا 
دان لدى العقل البشري . ولكن ما يلفت النظر بنوع خاص في 
حالة فانون »> كف أمكن ان تتولد من خلفىته اهندية الخردة 
وتراثه الفلسقي العقلان فكرة تمريدية تتجاهل العوامل المتغيرة 
التطور الافريقي . فالانسان الارتنىك فضه يتجاهل اثر اللغات 
الافريقية الحلبة المعقد سواء منها ما كان شفويا او كتابا. 
وکا شار جاهن فان الادب البتدىء لا يمي باأضرورة استسعاب 
وعثل ثقافة ولغة الحتلبن . فأدي البانتو المشدىء كان بعر عله 
بصورة عامة باللقات الحلة + وكان مىتا على تقل تناقل القصص 
والروايات شفويا . ومحلاف ذلك کان ق در كير من أدب 
الاحتجاج والكغام لكر باللغات الاوروبة . مم ان کاتے) 
افريقسا مشل افراع آمو من ساحل الذهب استطاع أن يؤلب 
مواطنيه على الغراة الفاتحين وهو يخاطبم بلخته الحلة الاصلة 
« توري » وهو عام يكن في وسع كتاب منطقة البحر الكاربي 
ان يفعلوه قي وقت كاتوا فه عا كفن عل إسادة لغتهم الغرفسة 
ووضهها ق خدمة ٠‏ روح زتحة » غرية ومصطلعة أل حد ما. 
والواقع ان فاتون ظلل من بعض الوجوه غريبا عن واقم القارة 
الافريقية الي حمل لواء تحربرها عماس منقطم النظبر . 
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٣‏ فاس فی ا امتا رہ 


أن الشكل الذي بتیخذه كتاب ما ب إلى حد ماعن توياته . 
وانطلاقا من ذلك نلاحظ إن م فحات كتاب د الشرة السوداء 
والاقنعة المنضاء » مثقلة المراجم وافوامش العلسة حلاف ما 
نلاحظه ي كتاب دالمذيرن في الارض ». مم أن الکتاب الاول 
تذض قه اسا من خلال التجاري ‌الكشفة الاصة لولف تقسه 
إلا ان هذه التحارب قد قرت بعناية بألغة في ضوء تمالع 
العديد من القلاسفة وعاماء اللفس واللغة والسلالات العرقة 
الشرية. أما الکتاب الثاني فان الا تتدفققه من خلال المدأد 
الذي كتب به . وصم انه من المؤصكد أن الشاب فاون كان 
کاتا ملتزما ومنپسا إلا انه كان كذلك مفكرا اشا . ولقد 
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وصفب كتايه و الشرة السوداء والاقنعة السضاء » بأنه در أسة 
فة هادثة € , 


ومع أنه لا داعي لإعداد قائمة كاملة بالمصادر التي استشهد 
ہا قانون او اتتقدها في كتابه الاول إلا إنه لا بد من الاشارة 
آئى آنه عرض لاقکارهىقلومار کس وفینشه وقالري و ساسازر 
ومارسل ولا کات وپاغنث ومولیر ولریس وجند ودوهاسل 
ناهات بسارتر وميرلو -- بوتت لذن استمم قانون الى عحاض رأ 
قي لون . أما فما بتعلى بالحالين النقسائسين فان فأنون ؤر 
الكبار المعروفين متهم مثل فرويد وبوتغ وادلر وللكونت إلى 
آخر هذه السلس . فقد ظفرت دراسات جم هۇلاء باهامه 
المالع . ولككنه فى كته التألة خفف من الاعجاد على هذه ال ر كار 
إذ ل يعد مقسر ا الفلسقة الأجتماعة بل غدا صانعا ها . 


ان تطور افکار فانون بوازي من بعض الو حوه تطوراشکار 
مار کس ولکګنه ‏ خط تطور اقكار فانون ‏ أشد التصاةاعط 
تطور اقکار سارتر . فلقد کان مار کس ق اوائل حاته ( قل 
نام ۱۸4٥‏ ) شبیما بشانوت تي مطلع شبابه من حيٹ اليل الى 
مالحة و الاتسان » کا لى كان عنصراً #ردا . قفي كتاب 


و خطوطات اقتصادية وفلسفة » تحدٹ مار کس عن د قوی 
الانسان الاساسة » وعن « جوهر الانسان » وعن و الطسعة 
البشرية الصحبحة » . ما فانون فقد كتب يقول في مطلع شبابه 
و ان جيم اتماط الاستغلال متاثلة لأا جميما تتناول(الموضوع) 
زفه : الانسات ۾ ويف قاتلا إن نساأان ذلك هو عثابة و أن 
يدير الانسات ظيره يبساطة للشكة الاساسة الرئيسبة ألا وهي 
إعادة الاتسان الى مكانه الصحسح » " . ومن الواضح ار 
فآنوت قصد بعسارة « المكان الصجيم » ففس الحتسوى الانسافي 
الذي قصده مار كس بعارة د الطيعة المشرية الصحسحة > . 
ومع ات مار کس کان مندذ مطلع شبابه ماديا واقعاً بحٹ حلل 
المالة الانساضة باعتيارها سالة احتماعية إلا انه كان مالا الى 
موازنة اللافات المشربة باللافات النفسة . ولعل هذا هو ما 
قصدء قأنون عندماً قال « اني آمل حديا باقناع اي > أسسود 
كان أو ابض ٠‏ بان زق يكل قوته الزي الخزي الذي لسحته 
مثات الاعوام من سوء القهم » "“ . وسن الممكن أعتبار « سوہ 
الفيم » هنا معني « الخبيبة » و « الوعي الياطل »> عندمار كس. 


على أن القول بأت جيم أغاط الاستغلال متماثلة هو قول لا 
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مح اکال الا الخحسدي الدي يله عام دا اسسا بانسان 
متطايقة متاثلة محرد اا تغزل بالانسان ؟ ومع ذلك الس بطرم 
أمثال هذه الأسئلة استطاع فانون ان يتسامى بالنزعة الي كافت 


تتملکه في مطلع حباته من حيث التجريد البشري العرق ؟ 


الواقع اكلا من مار كس وفانون بشكلان تقدما منالصعيد 
الاتنساقي حر الصعد الاجتماعي . ولكن الوضوعات الاولى علد 
اإرجلين ليست هة سحلي ادا نظرنا الها ي ضوء صعيد جديد 
اشد واقسة عا تقدم . ققد تین الآن مولد منطق عام تعطلب 
أحدات تشيرآت تاريخة واحتماعة . ولقد کثب آنه سسزر 
مثذاً على‌قانون دقول‌ان کتابه «السشرة لسو دأء والاقتعة الضاء 
هو الكتاب الاسم بشأن العواقب الانسانة للاستعار والعتصرية 
ي حن ان كتابه «المعذبون قي الارض » يعتير مفتاح عملية إزالة 
الاستسار . ولقد كانت فسكرة « التحرير » لا فكرة و الثورة » 
هي المنطى المہسمن على كتابه الأول إذ لم برد فيه أي ذ كر 
للاشتراكىة . ولعلنا نستطم > اذا شنا استخدام عبارات 
خرى لشرس ذلك ٤‏ ان نتحدث عن تلاث شخصات متعاقية 
منبثقة من فاون : شخصبة الر جل الراقض التسول ( يشرة 


ات 


سوداء وأقنعة بيضاء ) “شخصة المواطن الجزاثري الخر(دراسات 
حول استعمار في طريقه الى اموت ) م شخصة الثوري الاشترا كي 
( الممذيون قى الأرض) . ولقد كتب آر. دي لىن يقول : « أن 
ممة و صف الظو اهر الاجتماعبة وتطورهاهي ربط ربت بتصرفات 
الآخرن متحربة الآخرن بتصرفاتي ۾ ١‏ . وهذا بالشبط هو ما 
کان فانون عاوله في كتابه الأول . أما فما كته بعد ذلك فقد 
تر احم التر كيز على الوصف أمام دراسة الديالكتيكة الثورية . 
واصبح فافون بذلك معنياً بكيفية استخدام العنف قي قلب 
اوضاع الظل الساثد » حى تستظم النقس المستعمّرة تحقيق 
التقدم والروح الفردية الأصية . ( مار كس : د أن الفلاسق.ة 
اقتصرو! على تفسير المالم على نو ختلف ولكن المطلوب هو تشر 
هذا الما ») و کاقت آفکار مار کس قد پدآت تتیلور قي العام 
م . آما بالنسبة لقانون فقد كانت الف ترة الجاسمة 
التي أعاد فما قولبة اقكاره هي تلك الفترة الممتدة بين عامي 
4 و ۹٥٩‏ . وکا امتدت جذور حول مار كس القكري 
فما بعد الى قسمة العمل والى الصراع الطبقي فات جذور التحول 
الفكري لدى قانون امتدت الى قبام الاستعمأر بقسمة العا الى 
اقطار فقيرة واأخرى عة اقطار مستغل واقطار مستغلة > 
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حاكمة وحكومة . 


وقعتير الطقة الكادحة العامة البرولمتاريا - فى نظر 
مار كس مموذها اللاستغلال الاججاعي في أشد حالاته تطرفاً . 
أما عند فانون‌الشاب فإن هذه‌المرتة يتشرف دشغلما المستعمرون 
السود . ولقد فمل فانون قي أواخر حباته مأ قعل مار كس في 
السنوات المأ خرة من حاته ايضا اذ حول الطيقة المعرضة إلى 
أقصى الاستغلال إلى طبقة عالىة رسالته .ا التار ىة هي قلب 
الأوضاع الاججاعة الى ترلد الاستغلال . وعندما تصل هذه 
الطيقة إلى مرل الوعي المقائدي الصحسمم لالت ا الماعة 
الخحاصة تصبمح اطار الفقيقة اثتارعخة . « فالفلاح والماطل عن 
العمل والمواطن الاصلى الاتع لا بسعون إلى القيقة ولا يدعون 
آم عثلو ما ء ذلك امم م الققة نفسما» ١‏ . 


وکات قانون قد بدا دراسته قي فرنسا ف‌السنوات الق أعقىت 
ا لحري العا ية عندما كان أثر تعالم سارتربوصفه فبلسو فا وقصصا] 
اتبا مسرحا ومفکرا اشترا کا قد بلغ ذروته . ولیس من 
تق ان فاون مدن لسار بالشيء الث ٤و‏ لق د کان فی انسنس 
جنسوت أحد مريدي سارثر المقربين هو الذي كتب مقدمة 
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النسحخة القرنسة الاصلسة من كاب غفاتور الشرة السوداء 
والاقنعة السضاء . والققة أت كتايات قانرت هي إلى حد كير 
صدی لفاهم سارتر . فةد قال سارتر قي مؤلفه الةم عن جين 
جنه : اي اتمم الور جوازي هو الذي حعل منه لصا ودا 
مول حفسة شاذة , « لقد أخذوا طفل وجعاوا مته وسحتا 
لاساب تتصل بالجحتمع »ولم يكن الدرس بالنسبة لازجي ضئيل 
الآثر . الا يتطق التطى تفسه على بيغر لوماس في روأية رايت 
د ابن من السكان الاصلين » ؟ 


بید ان فانوت أ یکن قلسوفا بل کان قىلسوفا احجأعىا . 
فأمثال سارتر من الفلاسفة مثا عيحصون د ألنهع » قصصا د دققا 
ولكن منهة فائون هي بصورة عامة ؛ نة (وقد أصبع ذلك 
صيحسحا بصورة متزابدة قى مۇلفاته المتأخرة ) قحان ان منهحة 
سارتر عددة مجلاء . وقي الوقت نفسة لابد من‌القول بأن الزنجي 
و يقذف الما فوم لايستطسع الرجل الأببض أن يستوعيه 
ومن شي قان ٿث دة فانوت توقر دللا لا غنى عنه مطلقا لظام 
سارر الأوسع والاشد تعقيداً . والواقع اننا [ذا قسنا الامور في 
ضوء الفلسفة الاحجاعة تد أن غانوت قد قطم خلال انتقاله من 
تابه و الشرة السوداء والاقنعة السضاء » إلى كتابه « المعذبون 


فى الارض » نفس الرسحلة ألي قطعہا سارتر من کتايه د الو جود 
والعدم » إلى کتابه « نقد النطق الدبالکتسی » . ولل التمساز 
الرئسي بين الرحلتين يكن في ان كتابي سارت يضمان أماتا 
حوهر ية تقثاو ل الهج الفلسفي کا ان فشر ضما سی کتابی فانون 
السالفي الد كر وترك فسها أرآً قويا . ولككننا نجد كلا الكاتين 
يتراجع تراجعا ملحوظا عن‌التر كيز الوجودي على حرية الاختيار 
الفردية مصحوبا باهجام متزايد بالحتمسة الاحجاعة . وأخرا 
دعلن سارتر نفسه مار كسا مزلا الوجودية إلى مرتبة دات فلسغة 
جانيىة هامشة تختفي سالا تنصمر أقكارها قي الاوك الفردي 
اتصہاراً اما في ا لار كسبة التي غدت تتجه »> في أيدي مارسيما 
العماصرنن + حو د انتربولوجيا غير انسائية » . وأكد قائون 
كدلك على اهجامه بالوحدات الصغيرة من امجتمم . ولقد أخذ 
الشسوعي الفستنامي بنغويين على فاتوت انه استبقى بعض الا ار 
الو جودية قي مؤلفاته الاخيرة ولا سيا فيا يتعلق بنظريتسه عن 
العنف . 

و لقد اراد هذا التطور العام فی آفکار قأنوك لاه من 
خلال ما نشره من نظراته فی‌التحال النفسانی والعلاجالنفسانان. 
والعداء التقلىدي بين طريقة فروبد قي التحلل النفسافي وبين 
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الار كسسة أو بان وجودية سارتر ومدرسة فرويد الفكرية هو 
أمر معروف كل المعرفة . وقي حي إن الاتاء ق د العلوم 
اأطلسسعنة » يسدر حو تقسممبا وتعريفا منْ‌خلال اختلافطاعات 
امادة والحساة التي تدرسا قان « العلومالاججاعية» كثيرآما تشبه 
ا جوش التي تتناقس‌علىاحتكار تفسير نفس الاحتماطي . فتنحن 
نحد ستو کل کارمایکل بخطب ق مۇعر « دالكتيك الجر > 
الذي‌عقد قی لندن تې موز ٠۹٩۲۷‏ فقول : « لست عالا" تفسانيا 
أو طبيباً نفسانبا” يل أا مناضل سبامي > ولا يعنيني مر الفرد 
فاا اعتقد أن سحدث التاس‌عن القرد هو نوع من التهرب . وأنني 
أريد التيحدث عن النظاء *“ » . ولكته > با أمقارقة المجبية > 
عضي إلى تأسدالنظرة الفردية حا يلحا إلى الاستشاد « بقددسه» 
فرانز فانوت وان كان من الواضح اه اء ېم ما استشہد به . 
ذلك أن قول فانون د ان استساد الر جل الأسود ليس مشكل 
فردية > لا بعت مطلعا أن إديث عنالفرد جرب من المشكلة. 
والحققة اث الفلاسقة الاججاعيت الدين يسلكون هذا الدرب 
الصعب ودقصر ون دراساعيم على الفئات والوحدات الامتاعة 
الصغيرة كشيرآً ما يقعون تي « الانتروبو لوحا غير الاتسائية » 
التی شکا منا سارتر . ولمل من أعظم حسنات فانون انه على 
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النظر أل القرد فة . 


معتقد فاتون آن مر كب النقص الدي يعاننه از جي یمود فى 
الدرجة الارلى الى جذور اقتصادية ولكن الرحل الاسود حول 
مرور الزمن الى صفة داتبة تتصل بلون الشرة . والتقد قانون 
فروید الغته تي التر كيزعلى « التطور الفردي » للكائن البشري 
مصرا على ان قہم نفسة الجاعات لا يتأتى إلا من خلال 
التشخبص الاجتماعي ها "“ . ولكته كان يقدر كل التقدير؛ على 
الرغم من موقفه الانتقادي من قرويد وأدار وينغ ؛ اة 
دراستم الشعور اموت والتسامي والتعويض رايطا » بتسةظط 
شديد > ما بين نظرية فرويد في الدور الذي يلعبه الجنس يعد 
الطفولة من حياة الانسات ونظرية برقع ني اللاشور الجاعي . 


وقال قانون أت التفسير اليني على التحلسل النفسانى مشكلة 
الزنوج هو وحده الذي ستطيع إن بكشق النقاب عن ايعاد 
لشسذوة الذي أدى الى مر كب النقص المذ كور واضاف إن 
لتر كسب العصابي لغرد مأ هو > ييساطة “ قطو بر وافقجار داخل 
س مجموعة الصراعات الناسئة -جزئا من الط والظروف 
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ومن ناسحة اأخرى من الطرقة الشخصة الي بجاوب ا الفرد 
مع هذه التأثيرات . ولكن هذا كل جرد وصف للحالة . اما 
المشكلة في مشكلة المسبات أي أصل العلة و كيف تشأت . 
والحقبقة ان قانون حاول إن يصطنم أو يوفتى بين التقالسد 
العارضة والتي يتير افا بمضها غريبا عن بعض سواء تناول 
العوامل الاجتهاعبة أو الاقتصادية أو النفسائىة مم الق كبز 
الوحودي على سحي تقرير المصار . وألواعم أن صعوبة التوفضقى 
بن هذه التقالد وأضحة بتوع خاص ق مله سالات المصاب 
الجنسي قي ضوء العمنصرية والعرقة 

ولقد أقر فافون نظرية بير نافيل بأآن أحلام المرء وحالته 

من الوحہة الحلسة تستمدان مكلا من حالة الفرد الا -جتماعة 
الاقتصادية ولكنه ريط هذه الفكرة بالتوجه الجشسي للزنوج نحو 
ايض اكار ما ربطما بالرهبة الجنسية التي بحسا البيض 
تجاه السود . واوضح ذلك في ضوء الرغمة العارمة الى 
تتملك الانسات الرتحي وتدقعه ا كتساب الثقافة المسطرة 
والاتصأر غا والظفر اعترأفاً به . ويضف قاأنوت ذا الصدد 
ان ألنساء السض اللواتي يشعرن بالخوق من الزنوج يتصفن‌عادة 
مخلفىة جنسبة شاذة ويتومن أت لدى الزنوج طاقة جنسرة 
خارقة حرمن من مثلها وهن في الوقت نفسه يخشينما . أما 
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الرجال البيض الذين يشعرون بالخوف من‌الزنوج فيم من يعانون 
من مر كب تقص حتني . فالر جل الابض شق مثل هذه الال 
مول رغباته الجنسية الكبوتة ليلصقما بالزنجي . ولكنفانون 
هنا تغادی الزام نفسه بتفسير عام . قو لشار أل أن م المدنة » 
الدات لى عصابا كهذا ويضف وات احراز أي قدر من التقدم 
الفكري ستتسع فقداتا في الطاقة المنسة السكأسنة » . فمو 
برى بصورة عامة ان التوجه الزنجي ا نسي حو البض هونتيحة 
لدم التأعر باعباء ثقافة مأ . 


وہمد عام ۱4۵4 اصسح لدی قانون صلل متز اید للتر كنز على 
الأسساب الاجتاعىة - الاقتصادية للاهاك المقلى . وكان احم 
باستمرار سوء استخدام الأسالبب التفسانىة التبعة لتكييف 
الشواة وفقا لجتمع يدعو الى فيذ قطاع معان من الاس . وهو 
ينتقد اتال الأطباء النفسانين الامريكن الذبن بتصدونت 
لكف العمال عحسث تنسجم تصرقام مم شروط العمل السيئة 
في المصانم وذلك من خلال إثارة عحاكاة رمزية لأدوار غير 
واقسة . ففي مقال نشرہ تی شاط ۲ ه۹٠‏ "' لفت الانظار الى 
الصموبات التي ينطوي علا تقدم العلاحات الطبة للافريقين 
الشمالين المشمت تي فرنسا . فكشرا ما كان تصرف المرضى 
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المرب بؤدي إلى تاد الصير لدى الاطساء الفرنسين وققدأنيم 
الثقة حققة الأمراص التي دشكون منها . فلقد كان او لاك 
مرضي يقدمون للاطباء أجوبة غامضة تریکہم قي تصان مصدر 
الأ . ولكن الأطباء الفرنسيين البسض ل بكونوا قادرين على 
إدراك العنصرالنفساني المتولد من حباة العرب قياجواء ليأ لفوها 
عدن عن اسر م واصدقاجم معرضين على الدوأم عدم الاستقرار 
والطمأنينة و كأغا ۾ نوت الوت نفسه . ذلك هو ما سدعو 
رجلا عربياً تبدو عله مظاهر القوة والعافة الى أن يقم أمام 
الطبيب من اعاق قلبه على اقه يكاد وت . فالغربة تفسما هي 
الظاهرة المرضبة الى يعائىما هؤلاء الناس . ۰ 

ويبظر اعتقاد فانوت بأن توفر السلامة الاجتياعىة شرط 
لنوفر السلامة السقلية » من خلال رسال الاستقالة الى قدمما إلى 
لا کوست وزير المزاثر الفرنسي عام ٠۹۵۲‏ . فقد كان فأنون 
طبيبا مسۇو لاني مستشفى العلاج النقساني في بليدا ‏ جويتفيل 
منذ شہر تشرنن الأول ٠۹٥۳‏ . وكات قد مضى على السورة 
الجراثریة تی عام ۱۹۵٩‏ عامارن وهي تتصاعد یوما پعد وم . 
ومحاول هذا العام كان فاقون قد بلغ نقطة التحول الحذري 
في علاقته بقرنسا . وأشار فى استقالته السابقة الد كر الى ان 
المعالجة التفسانية عل طبي ممته الساولة دون اث حس الانسان 
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أنه غريب عن حبطه . ولكن السباسة الشرتسة الرسعبة تتعمد 
ان حس‌کل عربي جراثري بانه غریب عن بلاده نقسېا وانه فاقد 
كل مقوعاتالشخصة . إنهقي الواقع ضححة حاو لةفاشلةلشل تفكر 
شعپ بکامله . ومضی فانون قول اته ليس ما مجدي يث“ 
إن يتوح الفرنسسوت على فقدان الروح الاحتياعة لدى الانسان 
المربي ومله إلى استخدام ختشجره والقتل لأوهى الأسياب مادام 
هذا العربي يعاني الحوع وسوء التغذية والمطالة ولا مس بالامن 
والطمأنسة . واستساد قانون الى ذاکرته ما شېده قي عام 4 44 
وهو جندي شاب بنتظر دوره للصعو دال ظر السقىنة أورأن»؛ 
قفي للت الوم شاهد اتود برمون بکسرات من ایز الى 
الاطقال العرب الد انوا بتئاحرون بعنف متسابقين للوصول 
الى تلك الکسرات وقد اكتست وجوههم بعلائم السخط 
والغضب والكراهة والعنف متلقنين بذلك قائون المزرعة ذزك 
القاتوث الذي لا دسمح فم الحتمم بنساته مطلقا . 

لقد كان امجتمم الافريقي الز نحي مشما بالعادأت والطقوس 
الشاذة التي كان المض بردونا باحتقار الى فقدأن الاستقسرار 
النفساني الداخلى . فالمواطنون الأصلموت يؤمنوت بوجود رجال 
على كل التمرة وآلخرن على صورة الافاعي قضاد عن وود 
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كلاب بستة أرجلوماشابه ذلك من السخافات . وبقول فاتونت 
ان هذه الأساطير والطقوس تؤدي مام عددة ق تما ة الانفعالات 
التفسانة الجاعة . قفي ظل ظروف ةة معسة تلسحب 
النفس وتنطوي على تفسما ثم تجد ها منقذاً فى ال ركات المضفة . 
غر ان هذه العادات خف دشكل ملحوظ ق اثناء الصراع من 
إجل التحرر . على انه أذا كان غانون يمتبر الطقوس القيشة من 
نتائج الحكم الاستعهاري وحده ٤‏ کا بيدو انه يعتقد الفعل ٤‏ 
فانه کون عطثا . صحسح أن هذه الطقوس تتغار وتتقساقم 
اانا بفعل سبطرة الر جل الأببض € حدث قي ثورة الماوماو 
ضد المستوطنين البريطانبين قي كينيا والتي رافقا الكثير من 
الطقوس المنيفة إلا انه لا بد من التأ كيد على ان امال القمم 
العسكرية البريطائية القاسة تححت دشكل خاص ق اللولة 
دوت ظپور حر كة تحرر وط منس ودفعت الفلاسنن السلحان 
الى اللحوء الى الأسالنب والتشكىلات المقائدية الممہدة لشورة 
فلاحة اقترنت بافكار اسطورية خرافة . 

ولقد ظل‌قاتون منذ استقالته من مستشفی يلىدا -. جوينفيل 
عام ٠۹٠٠١‏ حق وفاته بعد ذلك مخمسة أعوام ؛ يولي اهتاما 
الغا لالات الاضطراب النفسي الفردية . ولكن النقاط الو 
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بر کر علسہا تتغیر تبعا لا حدث من تطور عام فی افکاره . قفي 
كتابه « المشرة السوداء والاقنمة السضاء »كانت نقطة لال 
هي تجربة القرد “ أما العوامل الاستعيارية والمو امل الاجتاعة 
العامة فبأخذها سين الاعتبار كخلفات لتفسير الالات ذات 
العلاقة . أما قي كته التالية فقد اصبح تر كيزه على الصراع 
السماسي والعرق مم ذ كر حالات عحددة من الاضطراب النفسي 
على سسلل الايضاح . وهكذا كان قانون الشاب نفسانا ترا 
ذا ممتقدات سباسة وعرقىة خاصة قوية أمافانون الر حل الثاضج 
فقد اصبيح ثوريا أغنى مغاهيمه في نتائج المنف !لماعي بعاوماته 
فى الطب النفساني . 


ا اسر 


في غضون بضعة أعوام فقط اضطرت الم ورية الفرفسة 
الرابعة إلى التخلي عن متلكاعها المستعمرة قي اند المد ة وتوئنس 
والغرب . وتعرض الحدش الفرنسي لإدلال شديد باهزآمه في 
معر كة ديات بيان فو وقرر بالتالي أنه لابد له بعد ذلكن‌الصمود 
والتوقف عن أستمرار الترأحسم . وكات اكان المي لليدء 
هذا المنعطفوتنضفذ ذلكالقرار هو الجزآئر التي كانت مستعمرة 
قونسبة متف عام ٥‏ وکات دور الاستممار آلقرتسي فسا 
عمبقة جد , فالاضافة الى الاستثارات الفرنسة الاقتصادية 
الضخمة فا ؛ مأ قى ذلك تفط المرائر > كان بقطدا وعررع 
جاتا كيرا من تربتا أ كثر من مليوت نسمة من صل اورويي . 
لقد كانت ارائر تعتور حرءا لا بحرا من رفسا . 
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وبدأت الثورة فی عام ٠۹۵٤‏ فأعلن منديس قرائس رئيس 
وزراء فونسا حبنذاك أنها ستسحق . ومع أن انتصار اليسار قي 
اتتخابات عام ٠۹٠۲‏ » حمل قي طباته أمل بإمكان التوصل إلى 
تسوية بين الجائمين بث نقدم قر نسا بعض التنارلات إلا آرے 
رئيس الوزراء الاشترا كي غي مولنه خضع قي آواثل عام ٠۹۵۷‏ 
للحزائريين الفرقتسنين التطرقين وحول مسرح القتال أي سرب 
شاملة ملؤما العنف والقد والةتلل والتعذيب الذى امتدمن 
الجرائر إلى فرنسا وأدى الى سقوط الجمورية الفرنسية الرايعة 
واساملاء امس رين الفاشست عغفى اع : 


تلك كانت الخلفة الى خير فانون ق ضوما اعمال العنف . 
ولقد خسن تجاربه ومعاوماته تلك جموعة من‌القالات جم فقسا 
منہا فی جلد أسماه ١‏ دراسات قي استعمار مت » وجع القسم 
الآخر فى جلى ان أسماء « قى سبل الثورة الاقريقة » . 


وحلول انوت الشسانی ٠۹٥۷‏ کان لا كوست آلوزير الفرفسي 
لمق في المراتر والذي قدم اليه قانون استقالته قد تخلى عن 
الاشر اف على العملمات البوليسبة ولبات الأمن العام قي الحزار 
ستولاها عله الارال ماسو من فرقة المظلات‌الماشرة . وأاستخدم 
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رجال الظلات غبرين ملين لبرشدوم الى اراظن التعامفن 
هع جسهة التحرر الجرائرية قي سي القصة الشسي . وبرهنت 
هذه الخطوة وما ماثلما من أسالبب القمع على حدواها وقاعليتها 
الأمر الذي أوقف اعمال الأرهاب داخسل المدن . واضطرت 
جمهة التحرر الزائرية الى الانسحاب حو امن اطق الريضة 
لتر كر جودها على حرب العصابات . ومن هذه اة تولدت 
لدی فانوت فكرة كتابه « المعدبرن في الأرض » . 


وهنا يشير فانون ساخرآ الى أن الفرنسان سرعان ما! كتشفوا 
أن الثورة موحي بها وتلموال من ا جارج ولا سجامن مصر دقادة 
عبد الناصر ومن موسكو أيضا . فحت الير كام تشه دعا في 
عام 304 الى عدم اتخلى عن اخزاثر لتلا محل عل الفر نين 
فما الاستعيار المديد . وأضاف كامو يقول : أن جبية التحرر 
الجراثرية تعتزم احلا ٠٠٠٠۰۰۰‏ أوروني وادلال ملاين 
الغر تسان ومم ذلك فان موقف کامو هاا تار موقا میتد 
اذا ما قيس يار اء الضباط العسكرين الماملين فى الجزائر. لاء 
الضباط أو الكثيروت منم كانوا يمتقدون أنم يشنون حرياً 
مقدسة ونيم يصدون مؤامرة ضد المحضارة الغربة . وكأنت 
أسالبيم في « تهدئة » الأمور مستمدة من أفكارم تلك 
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وقول قاتون ي ذلك انهم حاولوا أول الأمر أن يشطروا الشمب 
إلى من اموم د العقلاء » أو ألو الین وسن اموم ٠‏ الوار ١‏ وهي 
سباسة لا عرال الولايات العحدة تتتهجها حق الوم في فتتام . 
م ورعدوا باجرأء اصلاحات اقتصادية و أجتاعية وأ سعة .ولا 
شلك ان بمض هولاء الضاط كانوا عخلصين فا وعدوايه ولكن 
ر جال الصناعة الفرفسين امزاثربين لا الضباط م الدن صكانوا 
منوت على‌السساسة الاقتصادية ا لجرائثرية . وحأول اليش كذلك 
ونشيء من التحاح استفلال المناقسة بان حبة التحرير الحزرائرية 
وار 5 الوطنية الحزاثربة الي كان بتز ما مصال الاج . فقد 
قام ا لجش مذابح عديدة الصقہا جمهة التحرير وكانت أسواً 
تلك الذابم ما حدث ق قربي ملوزا وواغرام . قفي ملوزا 
ال كانت من معاقل مصالى الاج قتل أسڪش من ۳٠١‏ رجل 
واتهمت جاعة مصالم الاج والجيش الف رفسي على السو أء نة 
التحریر هذه العملیة . کے عمد الجیش إل تدہیر آخر آذ رل 
قطاعات من الشعب بكاملها من مرا كر اقامت ا الاصلية حى 
يقطح صلاجا بعصابات جبمسسة التتحرير الجرائرية . وبحلول عام 
۹ کار قد ا کره جو ملنوقی عربي آي ما يقرب من نو 
ربع عموع السكان على هجر قرام ل يقطعو! صلام بأقراد 
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المصابات الدين كائوا في الواهم أبناء وأشقاء اولئك النقولين 
بالذات . وني غضون ذلك حل الحوف والياس ألفر تسان على شن 
غارات قتل جاعي على القری التي دشتبه بانپا تؤوي رجال 
العصابات . وهكذا يلع العتف الفاشسق الذي لا ال البيض 
اسواً درحاته واسمط در کاته . 


وبدأت سلس حديدة من لمات التعمذيب فى هرا کڑ 
الشرطة والمعتقلات العسكرية وأطلت من جحورها € أطلت 
الحردان من عجاري الماه القذرة في رواية صكامو و الطاعون» . 
ومن الطسعي ار الكثرة الساحقة من الضحايا كانت من 
العرب يكن الاورو بين النن کاو بساعدون المرائريین ف 
حر تمم التعحررية تعرضو! للاضطماد أيضا . ففي احدی 
هلات التعذيب مد رال المظلات إلى خنى موريس أودين 
استاذ الرياضات الفرفسي بكلبة العلوم قي الجامعة المزائرية 
والذي حكان يبلغ من العمر ۲۵ عاماً فقط .و شرح هترى الغ 
وهو قرضسي جزائري شوعي ها تعرض له من ألوان التمذيب في 
کتابه « اشک » الصادر عام ٠۹٥۸‏ . وهكذا ل يكن هتاك 
أحد لا تطاله آیدي رال الظلات . وأحرق رحال الامن 
لسانت عمد صفتا ا مسجل ق الحكة الشرعىة الاسلاسة ازا . 
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وأقشمت الفتاة جملة بوباشا بوضع قن في أحد مطاعم جاعسة 
الجزاثر نملا اظليوت جوفها عاءالصابوت وأولجوا فما قنينة من 
الزجاج . اما والدها البالغ من العمر ۷١‏ عاما فقد عرضوه تيار 
کهرباني قوي وهم يتشفون بمذاپه ويقولون : د لا انسافة مع 
المرب » . أما الطلىة الحزائربون ق باريس ققد كأنوايطوقون 
بين اين والآخر وينقلون إلى مراأكرز الشرطة حت يتعرضون 
لالوان العذاب الالم . ولل يكن حرؤ إلا القلبلون من الحامين 
الشحعان على الدفاع عن المعتقلين ألجزائريين . وكان الحامون 
لذن بقدموت على ذلك بتعرضوت للارهاب بيغا كانت قاأدة 
اليش العلنا ووزير المرب الفرنسي في باريس جولات دور 
التستتق فى الشكاوى التعلقة بهذا الموضوع . أما لجان التحقمق 
الت كانت تشکلا الكو مة القرفسة بين وقت وآخر فل يكن 
ھا معنی عل الامالدای قي فظر العرب . قمعد سبعة أعوأم من 
الفظائم المتواصة ل تجر ادانة فرنسي وأحد بتهمة تل أي 
جزائري أمام أية حكمة فرنسىة . 

وكان فاون براقب ذلك كل . وق هذه المراقة كن سر 
تحوله من قائون الشاب الى فانون الناضج . لقد كانت الباديء 
الخلقية للطب تلك البادىء التي تشرما فانون في فرنسا متوها 


ان جمسم الاطہاء الفرنسان حترمونپا هذه المبادیء کات يداس 
علبها تي الجزائر على نطاق جماعي جاهيري . قاين › في خم 
اجرب الاستمارية ء تجعل «الضارة» لقسما ارآ ماموسا ؟ أن 
سبمون دي بوقوار والحامي التونسي جمزيل حليمي يژيدات 
الينات الى قدمها فانوت بأت الاطباء الفرفسين اسه وا في عملبات 
التعمذيب وآتكروا فيا بعد عللهم بذلك . وأيد هتري السغ 
الاتہامات الق أعلنها قاتون بان يعض الأطماء اشر فوا على تلات 
قن المعتقلين الجزائريين ما يسمى « مصل المقيقة » المعروف 
بأن له ارآ يشيه اثر التنوع الغناطمسي ولكنه يعرض من مخضع 
له لعاهة دامة في كانه و شخصيته . وكان أطباء الحسد والاطاء 
التفسانىون بشعاوتوت معا على السطرة على المدمة أل بتمرض 
ها المعتقل . « عندما أعحث عن الانسات التاشيء“عن الال 
الاوروبي “ لا أجد إلا سلسلة من اعمال انسكار الائسان وفضا 
من مات القتل ۾ “ . 

ويشير فاتون الى عدد من الحالات لشرح الآثار العصية 
والعقلىة التي تخلقماعلات‌التعذيب قي منفدذي العملة وضسسأباهاء 
على‌السواء . ومن الأمثة التى اوردها قانون على ذلك سالة مفتشر. 
ولیس اوروتي مارس عمليات التعذيب على نطاق واسم قاصبہ 
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التق والاستمداد صفتين ملازمتين له على حو مطرد الزادة 
وذلك في جسم علاقاته الشخصىة حت وصل به الأمرالىالاعتداء 
بالضرب على زوجته واولاده . وعند هغه النقطة هرع الرجل 
الى المستشفى طا للساعدة قوضع تحت أشرأف قانوت الذي 
صف ذلك فقول « طلب متي دوت مواربة أن ساعد على 
مواصل أعالالتعذيب خد الوطشان الحزاثر يان دون أن بتعرض 
لو خر الضمر ودوت ان تنشاً لديه نة مشكلات بشأن التمرف»؛ 
وات مظل آثاء ذلك رابط الماش "» . وقول سارتر فی 
مقدمته لكتاب البغ « السؤال » : « انه الجلاد »> ذلك التي 
يصح مثل سدسیفس . فپو اذا وضع السوال مرة کان لا بد له 
سن الاستمرأر الى الايد ف إعادة السؤال » . 


و ری قافون إن الاختلاف قي سالات المرص اللفسي بكون 
طلقا لاختلاف طرق التعذيب الى متعرض ها المريض ( وار 
کان لا بد من الاشارة الى ان فانون بۇ كد ذلك دون آن برهن 
له ) . فاولئك الدين كانوا ضحاا الأسالسب المتمعة في المماقمة 
سيب « التمسز العتصري » مث اسلوب ملء جوف أالضحة 
لاء المشسم بالصابون يشكلون فة معسنة قي حن إن الضح .اا 

بن يخضعون للتعمذيب الكهربائي يشكلون فة أخرى . أما 


ضحاا إيلاح القناني الزجاجية قم فة اخرى خاصة وقل مثل 
ذلك ق ضجابا التعذيب 5 الساككن ه إ عرض ألضحة للصر ب 
گلا آیدی اة حر كة ) . ويدعي فائون أن اولك الوطني 
الذن كافت لدم بالفعل معلومات ل تكن تناح مم الفرصة 
أدخول المستمفضات على الاطلاق . أما الذي كانوا بصابون بشق 
الامراض النفساتة فيم اولئك الذن ل تكن لديم قي الواقم 
معلوسات بدلوت ا للاطات . والخققة إن األشكت بدا تی النہاية 
خامر فاون بان الغاية من عملت ات التعذيب هي الرقوف على 
معلومات بل أصبح يعتقد ان الدافم تلك العمليات | یکن إلا 
تعر ا عن السادية المنصرية و كأن الأمر احدى خرورات 
و تفز مات العام الاستساآري . 


فکشراً ما حدث ان الانسان محارب فکرة ما شم يعود الى 
الإعان ہا اعانا اما . و كان سيزير؛ و كذلك فانون »> قد شه 
الاستعار بالمتارية . و كان فانوت يع أن الفرنسين قي المرائر اغا 
انوا بنتهحون نفس الاسالنب الت طبقوهاً في اند الصثة 
وتلك التي طبقما البريطانيون في كيتيا مم ادخال تعديلات 
تتناسب مم الظروف اخحلة السائدة . فلول عام ٥ھ‏ کأن 
هنالك ۸٠-۰١‏ افريقي مسقل دوت حا كمة قى كشا . و کان 
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دنككان مكفر سوت مساعد مدير الشرطة قدأدلى بشہادة اعترف 
قا يانه وحد حالة يعض المتقلات أسواً من سالة المعتقلات‌الي 
عاش فما أريعة اعوام وتصف العام أسيراً لدى البابانرين " . 
وبلغت فضائم التعذيب المنظم الذي عارسه السلطات دروا فق 
فضبحة الاحد عشر رجلا الدین لاقوا حتفہم عام ٠۹۰۹‏ تحت 
الضرب فی مسمسکر د هولا » . و کان فانون بری فی کل فضسسة 
تهز باریس ولندن ظاهرة تم Es‏ رفص الفسكرن الاو روان 
تشخبص الاستعار جا هو بالفعل والواقم . 


و لکن آل يكن هناك الکروت من‌الارروسان ذوي الشات 
الطببة في الجزاثر ؟ آم يكن فيما دعقراطبون وراديكالوت من 
أصدقاء الشعب الجزاثري ؟ 


على اننا ينبغي ان نتذ كر ات فائون أصبح يعمل يعمد عام 
۹۹ ف وئس لساب الصحق الجزاثرية الخرة و خأصة صحفة 
و الحاهد » الناطقة بلسات جسة التحر بر الجزأئرية . ومن ثم لا 
بد من التا كيد على إن غالبية المقالات التي كتا خلال ارب 
كانت مقالات كتا جراثري التي موجپة الى الشب 
الجزاثري .۔ففي کانوت الاول په۹٠‏ کتب فانون مقالا برر شه 
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اقدام ين من رسال ج التبجر بر المزائرية على ديح عشرة 
مدننان قي « سا کامودي » وذلك ية آنه فی ظسل الا ستيار 
القرنسي لس قي امان الفرنسي ان يكون عايداً أو بريتا . 
فكل فرنسي في المرائر انما تنطوي نفسه على ازدراء الجزأئري 
الاصلى والرغبة قى ظلمه والسطرة عله ... وكل فرفسي قي 
الجزاثر هو فى القىقة جندي من جنود الأعداء . وما دامت 
الجزائرغير مستقة لا بد من تقل هذءالنتسحة المنطقة . ومضى 
بزيد الطين بل فقول : « ات على كل فرنسي قي الزاثر أت 
تصرف کرحال التعذیب» “٤‏ ولکن موقف فاتون هنا ٤وهو‏ 
بتحدٹ إلى جېور جزائري ٤‏ بتنافض مع موقفه ې مقال فنشره 
قي صيحقة سأرتي ألباريسبة د له 6 مودرن » عام ٠۹۵۹‏ أذ قال 
هنا : « لطالا ادعى البعض أن جببة التبحرر الرائرية لا قير بين 
عختلف أفراد الجحتممع الاوروبي فى الجزائر . ولكن اولك الذين 
پوجہوت الجزاتریین آمثال هذه التہم لا يأخذوت في حساپم 
حققتين : و الأولى القمقة السياسبة التي حددا الجبمة تجاه 
الاورويين المزائريين والثانىة العون الدائي المستمر الذي قدمه 
لوحد اتنا وخلاياا الساسىة "مات الاوروبماث منرجال وئساء. 
فک من طیب وروي قدم المساعدات للوحدات المسكرية ة 
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التحرير وم من فلاح فرنسي عادي مح لرجال الکوماندوس 
الخراتر ين يإخفاء الاسلحة في عازنه. [هتا يغفل فائون بيساطة 
عنصر الارهاب ) شم بعود إلى تا كد هدا الادعاء مرة 
أخرى في كتابه « المعذبون ف الأرض ۾ فقول : ۾ لقد حطمت 
لدی كا الاين حواجز الدم والتميز العنصري » . ولكن هنا 
جد الورطة . ذلك اننا إذا نظرة إلى الوضم الاستعاري 
تظرة موضوعبة شاملة بوصفه سکیا عسکريا جنا قد إن 
الشعب الخاضعم للاستعار لا يستطبع أت عيز بين فلات 
المستعمربن ويسمح بالتالي بأن تقترن خطواته بالتردد وأث توهن 
من عرعته يعض إخوادث الفردية الطسة الصادرة عن العتنصر 
الأبض . مسا دامت المرب مستمرة فإن كل عرب هو 
ىر توماص . 
ولككن ماذا بشأن السار الفرنسي ؟ ماذا يشان روح عام 
۹ وتقاليد البعقوسين الرادينكالمين العظيمة ؟ مع العل بأن 
تتخابات عام ٠۹٥٩‏ أسفرت عن قوز الائتلاف اليساري الذي 
سب له ات وعد بإحلال السلام قي المزائر . والجواب يسبط . 
قد خان البسار عبده الأمر الذى جعل قانون يسخر من هذا 
سار الدي ل دصدر عله صوت واد يعطف عل اأستقلال 
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الحزائر . أما فروع تلك الأ حراب اليسارية المۇتلفة ف اطزائر 
فل ترد ٤‏ کا قال خانون ٤‏ على ترداد شعارآت عمادايا المر كزية 
كالسغاوات متجاهة ان المشكل الرئيسة هي الاستقلال الوطي 
قبل‌آي شيء خر . ولكن هل يعي ذلك تو جنه تقس هده 
الاامات إلى المرب الشوعي الفرتسي الذي يسان ده شسة 
ملابين من المهال والقلاحين الذين تكرسون أنفسمم لمل رسالة 
مار كس ولىنين النأاهضة للاستعار ؟ 

وکانت قد شيت عام ه٤ ٠۹‏ اضطراباتق منطقة قسطنطمت 
الجزائرية . ودعا الزرب الشوعي إلى معاقبة مليرم اأ ووقف 
بقوة تي وحه المطالبة باستقلال الجرائر . ولكن الانتباه اننقل 
بمد ذلك إلى مسرح المد الصبتبة والغى الحزب نفسه اعتبارا 
من عام ٠۹٤٩‏ قي مقدمة معارضي المرب ضد هوشي مله 
والفامنه . و حا زعے ازب موريس ورز مال اآحواض 
السفن الفرنسان الذين رفضوا شحن الأسلحة المرسة إلى الهند 
الصىنىة ا أن الحزب کان بشجم إأعال التخريس ضد اللكا 
الحديدية الت تنقل الأسلحة . وأرسل زع الحزب إلى القاعو 
دذلك رسائل شكر وإامتنان وبذلك اصح املف بين إالعاز 
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وهكذا رفع الحرب شعار السلام قي اند الصبنىة وارب 
الفورية فى الجرزائر . وأصسحت الفارقة واضحة؛ ومرد ذلك إلى 
ان الثوار قي افنسد الصئمة كانوا شوعت تيدم كتا دولى 
رو سيا والصين تأبيداً قويا . ول يشحم عن حرب الفمند المينة 
تجتسد اجباري ومن شم ل تد الموت فا ليشمل الطبقة الكادحة 
أضف إلى ذلك إن انمند الصيتية بسدة فى سحين أن ال جزاثر قرية 
جدا من فرنسا . وکارن یعیش ف قرا ویعمل عدد کبیر من 
العمال المرب الدين درفم السال القرفسمون وإيزورونهم ١‏ ون 
الأالفاظ الفرفسة القدية المستخدمة للدلالة على العال الذن 
سستأجروت ليحلوا عل الال اضرب كلمدة « بدوي » . ثم إن 
أفقر المائلات الفرتسىة ها آقراء مستوطنور ق الجزائر 
يدون مثلم ولا « يستغلون أحداً » . ولقد عبر عن ذلك 
الكاتب الا لمي البير كأمو فقال : ان عائلى تتألف من أغراد 
فقراء لم بستغلوا أحداً . ٠‏ 


وهكذا اضطر ازب ألى الوقوف موقفا متردداً مرارغاً 
داعبا الى « السلام » دوت أن يطالب بالاستقلال . وف شہرآذار 
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٠۹۵٩‏ اقترع نواپ ازب الى حانب من الكومة سلطات 
خاصة كما عملا من التصرف بالجزائر ا اء . وهتايلغ 
إلأسكاء والغضب اي زر حا دفعه أل الاستقالة سن احرب؛ 
و کب ال تو ربز بقول : « أن ما ريده وأرغب فيه هو أن 
تخد م المار کہ كسة والشوعة االشعوب الزغحة لاان خخدم هده 
الشعوب الار كسة والشوعىة » . كذلك دقع هذا الموقف من 
الحزب الشوعي بفاتون الى النقطة الحساسة نقطة اللار جوع 
بالفسبة لأورويا . وف عام ہم دعا تورز الى استقلالاغرائر 
ولكن رد الفمل الديغولي قي العام الحأل جل معه تراحعا غر 
اتتہى بالتخلى عن هذه الطالبة . وقي عام ۱۹٩۰‏ رد توريز على 
الضغط ادى وجه اليسارغر الشوعي معلقاً عى ذلك بان 
« مقاطعة المرب هي عبارة سخفة » وآت على الشوعف 
أن یشتر کوا في أية حرب مما كاثت رجعية . 


ومن الطمسعي ان كمون رد الفعل الأول لدی قفالرن مفساً 
باذفضس والازدراء : فکانت کل اسأر نه آل ةه الجر بر 
الجزائرية اشبه ما قكون « بزجاجة مولوتوف » كلامية . ومع 


دلت فان ل یققف عند هذا إد بل أمتف ت سجر ده واژدراژه 


۷4 


لتتناول النخضة من اهل اليسار الفرنسي كلم . فقد تشتتو! 
مذعورين أمام تيم الخسانة التي وجہت الهم وسمحوا لعملبات 
الارهاب التي کان شنا امتا النسني يقابل اليلاسشكة أن 
تخقہم . أما تنديدم بأعال التعذيب قل بسكن سببه القلتى على 
الضحاا الزائريت بل الوق من أن بقلب الشاب الفرنسون 
الى ساديين ومنحرقان . ولقد خصص جور سس ارنولد کابا 
للك بالاعدام على جل پیر د فېل کان اعدام اسان و أحد ا 
مر دهشة أجزائربان ؟ وتعید سسموت دي دوفوار الى الأذهان 
ان قانون د ل بستطع على الرغم من أععجايه دسارتر أن ينسى انه 
فرنسي اخذا عله انه م دستنکر الجرام استنکارا کافا؟ وان 
یعتقد انه کان قي وسم سارتر ان بز الرآي العام لو انه أاعلن انه 
لن كتيب كلة وأحدة حديدة الا بعد ات تتتهي الخرب ول 
یکن فی وسعنا أن اھ بان لمر لیس کا يقو 0 


والحققة انه كانت هنالك شخصيتان لفانوت : الأولى 
شخصة الإنىان التجربي الواقعي الذي كان بحث الفصتكرن 
الفر سان على تبصير الرآي العام الفرفسي بشأن ما تخلفه ارب 
الجزائرية من أ ثار عله مثل ارتفاع تكالف العبشة والضراثب 
و كبح الرية السماسىة قى فرنسا . أما الشخصبة الثافبسة فهي 
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شخصة الانسان الذي بشحب التعصب الاتاي والاحتاعي والدي 
بريد من أصدقائه القرفسين أن بشاطروه مشاعره الشخصسة 
ومفاهيمه ومقاييسه بشأت فظاثم المرب . ولقد كان غانووے. 
يعرف التضحبات البطولية التي قدمها اودين والس وصديته 
الشخصي فر انسيس جنسون الدين شكلوا شبكة مقاومة موالية 
لجبہة التحر ر الجزائرية ام بقض علا نائ تی عام ٠۹٦۰‏ . 

و کان عرف إن صحاف ةة ايناس الدسأري كانت تعر ضر 
ياستمرار لمضايقات البوليس وغارات التفتيشة وإن الطلام 
انوا في حالة غلان وان الحندين العسكريان كانو! بتعرضود 
بأستمرآر عمطرد لدعابات تۇ دي آل ل الطاق ات العسکري 
لأجيش القرنسي. وكان يدرك أيضا ان توقم البمات الشهير > 
بان الاثة والواسحد والعشرين ٤يتطلب‏ شحاعة معنوية وحسدية 
على السواء في تلك الظروف التي كانت فا منظمة النوليس 
السري الفرتسية تفرض سبطرعا على البلاد . فقد الزم موقعوه 
ف شہر الول 45 انقسېم کساندة اولك « الفرنسين الدن 
بعتإرون أن من وأجبهم أن يقدم_وا > ياسع الشعب القرضسي > 
المساعدة وال ماية لأمظلومين ال جز اثريين» . بيد ان هذا الاسشقاظط 
الضماثري الذي بدعو الى الاعجاب ل يكن له أثر يذ كر ز. 
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المرب . قلقد كان مؤلاء المفكرون معزواين عن الاّلة السساسة 
وبالتال لم يكن فى وعم أن برقفعوا عن كاهل القلا ين 
الجرائريين الاعباء التي بلقيما الأصراع وارب الداثرأن . ومع 
ان فانون كان يعرف ذلك كه إلا انه لي بطع ان يتقيله. 
بل أخد يتيجه خطوة فخطوة وشيثا فشيتا نحو قطم الرجاء من 
افرتسا بل من اورو ا كلا والاعتقاد باته ليس ق وسم الشعب 
الجزائري أن يعتمد على أية جة سوى نقسه . ولكن الألم وعدم 
التصدمتق والغضب كان برافشى كل خطوة مخطوها ق هذا 
لاتحاهء . و كانت هناك حقةة واسحدة فةط وأضحة في دهنه : 
لن كتب التاريخ على الفلاح المجزائري ان يلسا الى المنف فان 
ذلك قرض عله هو الآخر . 


على اننا شغي أن لا تحب ان هذه الخطوة كانت بالنسة 
اله أمراً مقروغا منه .ذلك إت كتابه م الدشر السوداء والاقنعة 
السضاء » هو اشه ما بكون ينداء ألى المةل وساشدة توفي 
لا دعو ة الحرب . فقد كان قانون طبياً عترفايتصر فا من موأقم 
المسۇولىة ومع ذلك كان يوي الارهابسنن في بيته وقي 
المستشفى اذى يعمل فقبه ويقدم هم العلاج و ندرب ألمرضات 
العربنات العمل فى الخلايا الارهابىة . قفي تلك الأام الاولى من 
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الثورة كانت نسة كسعرة من غارات الارهاب نن فاشة لآن 
الثوار أتفسيم كانوا مذعورين أو غير اكفاء . ولكن 
فانون › ڳا تقول سموت دي بوق وار ٤‏ علّم الفدائان کف 
بسبطرونعلى أتفسم عند القاء نة مثا و كمشتكون مواقفېم 
الحسدية والنفساشة عندما يتعرضون للتمذيب . ويؤيد الشود 
کلہم انه کان بستفظع العنف والعنف العا كس والمذايح وأعمال 
لاتتقا م الوحشية التي الزم تفه بتأيدها. 

ولعل هته السسمة هي التي دفعت يقانور._ ء على سيمل 
التعويض> إلى اعتبار العنف لا جرد ضرورة سباسبة أو الطربقة 
العملنة الوحندة أرفم فير الح الاستعماري بل كذلاك شكلا 
من اشكال بعث الساة اجتأعبا وخاقماً في الشعوب المغلوبسة 
على أمرها. فالدم امراق مول الغبار الاستعاري الى ترية وطنية 

و کاٹ‌فانوت قد تکېن قي کته وتعفغاته ومقالاټه العسحفة 
الي كتا تأبسداً للثورة الجزاثرية بتشوء ء الشكلات التي 
طر حٹ في کاب المعذبون في الرس« قفي کنایه « در سات 
استعيار ميت ه أعتير أن الصراع السلح بولك حر کة تجرر ورنشكم 
سريعة في التر كيب الاجتماعي والذهي للجرائريين . وضرب 
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مثلا على ذلك اجبزة الراديو . فقبلل المرب الجرائربة كان 
راديو الجرائر عثل ف نظر الشب صوت التقافة الاستعاردة 6 
كانت برامجه تخدش مشاعر الأسرة الجراثرية احترمة ومن ثم ي 
يكن الا القلاوت من الزائردين الوطشين بقدمون على ايتاع 
!جز ة الرادو ولکن لول عام ٠۹٥٩‏ وظېور رادو صوت 
الزائر المحرة »> مهافت الناس على هذه الأجہزة حيث تفذ جميم 
المھزون منہا ق عضوت عشرن وما فقط . و كما كافت السلطات 
تلا الى مزید من التڈشویش علی‌الیث کان الاقال على ماع صوت 
الجزاثر بزداد ويشتد. واقفجر البنبان المتزمت للأسرة الجزائرية 
بعد ان آخذ اراد الأسرة وابناؤها بنضموت الى حر كة القأومة 
ويدأت سلطة الآباء على اسر تنهار . وعدا غدت القضة 
الوطنة مصدراً حديدا للولاء والساطة يعتير تسام ] بالعادة 
القدية المتمثلة فى الولاء المطلق أرب الاسرة . 


وف هذا الحم ولدت الرأة الجر اتر ية من سحديكد . قاأئتساء 
العر بات اللا اصدحن ينقلن السلاح والقنسايل والرسائل بين 
كتائب جيش التحربر اختلفة » انطلقن بطبيعة الحال من اسار 
سجنهن التتفلمدي . ولاول مرة أصسحت الذساء يسافرنمنفر دات 
من وهرانحتى قسطنطنة أو الجزائر وبالمكس ويتزلنق‌ضافة 
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اسر لا علاقة سايقة هن با . ولول مرة اصبحت هؤلاء النسوة 
بۋونن قى بون الناضلن حت قي غاب ازواجپن کا اصمحن 
برقدين الاليسة الارروبية حيتا والتقليدية حن اخر طبقا فا 
تقتضبه مصلحة الام التي بقمن ها . وبدأن حمل مسؤولية 
تص رقن اخاص وتطو بر شخصاتین وعرض وحہات نظردن 
اخاصة حت حضور اقر يان من الد کور واخراً اصن مەن 
حت اخشار ازواحهن . و كتب فانوت يعلق على ذلك فقال 
« اصعمالزوجان‌ ها الثلية الأساسة مزل والتواة الخصة للشب 
وظر المواطن الصالح والرجل الوطني والزوج العصري قي آت 
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لقد رأيتا كفان قافون كان مسالا الىاثارة تجاه كان رقدره 
ويشحمه ٤‏ ورفعه الى مرتىة حققة عامة . فيو هنا بشمه السكان 
الاصلين لحرر الانتل الذن مکو أ پویتہم السوداء خلال 
الريب العامة الثانىة بالسكان‌الحراثرين الاصلمين آلذيناحرزوا 
مرتىة اكثر تطوراً في العلاقات الانسائىة والجنسة .فقد تكون 
مشککن عدی‌هذا التجرر وأقسا كا أن معالحة فانون‌للاسرة 
الجزائرية والمرأة الجزائرية يفتقر الى بعد اجتاعي فهو لا بيز 
بين الفلاح وان المدينة الذي ينتمي الى الطبقة البو رجوازية 
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الصغيرة . قصمويل رودي مصب إد يقول د أن فائون ربط 
كفاحالحرائر في سل الاستقلالبثورة احجاعة دون أن يستخدم 
عبارات طقة *' ». تمن الصصح بالطبم أن قانوث كانمتلمةا 
لاساب تكتكة ودعاوية على تعزيز صورة شعب موحد كلا 
ويقلل من التر كيز على اللافات الداخلة بين سكان المان 
والاراقف > بين القلاحين وألورجوأزدين وهو ما ييحته بتقصيل 
واف قي كتابه د المعذبوت فيي الأرض » . وسق لو اذا هذا 
العامل سن‌الاعتار قان انطاعا قويا بطل بان فائون يقي تحرريا 
متطر فا حتی العام ۱۹٩١ ۱۹۵٩‏ . أما ارتباطه الكامل 
بالاشترا كىة والثورة الاشتراكة فقد جاء فهأ يحد منينقاً من 
ملاحظاته قى ازالة الاستعار جنوي الصحراء تي افريقيا السوداء. 
وکان غانوت قد وصف الاستعیار ق شهر کانون الاول ۷ه۹ اانه 
و غزو منطقة وظل شعب ما . هذا كل ما في الامر » . ولكله 
ادراق لول عام ٠٠۰‏ ان الاستعار يشملل ابضا تشر بب اتمم 
الوط الاصلىولاسا مناطی الد نمنه بالنظام الاستعياريوقمه. 
ونتسحة لذلك فان الاستقلال الر سمي الشكلي وحسده لا يعني 
اأروأل الحقمقي إلاستعار . 


هل هو اذن تحرري متطرف ؟ من الواضح ان اطلاق مثل 
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هدا الوصف عليه لا كون دققا كل الدقة. لقد اصح منذ سين 
وربا بعقوبا ملتزما باللحوء إلى العنف وكان مفكراً متعاطفاً 
مع المنمصة الديالكتكة مار كسبة. وهو الان يعتقد قبل أي 
شيء آخر ان الحربة المحققية لا عكن أن تعطى هبة بل لا يد من 
انتزاأعبا انتزاعاً . وف ذلك ما يوضم مقوله بانه من الضروري 
مقاومة الحاولات الفرقة اأراسة الى تحديث الاأسرة اخراثرية 
وازالة ححاب المرأة والغاء سجنما الزلي . قفي رأيه إند المرأة 
الي رى دوت أن ترى تقشط عرعة المستعمر لاا تلفي بذلك 
أمكان التعامل معه ۾ . والحققة إن موقف فاأنون من قضايا 
المرأة هو اقرب الى التفككر الغربى المتحرر مله أل المواقف 
التقلدية لامجتمع العربي أو الاقريقي > ولكنه برفض النظرة 
الجر ييمة الضمقة الى تنطوي عل الاعتقاد بان الشيء اسن ييقى 
سنا سو اء ناء بطرت العطاءو اة أو بطر بق الا شد والانتزاع. 
على اته سن الممكن الاعتراضص يان فاتوث يعرب فى يعض االات 
عن اعتقاده يان الدولة الا ستصارية «سحمترم»وتساند تقافة الان 
الاصلين بقصد تكبمليم وعرقلة تقدحمم من جبة وتهدئتهم من -جبة 
اخری ٤‏ فی حن انه يشحب ق حالات اخرى صاحب العمل 
الفرتسي الذي يدعو مستخدمه المزائري مح زوسته لادی 
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المناسبات الاججاعبة معتهرا ذلك نوعا من الاغتصاب الممنوي . 
والجواب عن ذلك هتا ( وات لم يذ كره فانون صراحة ) هو ان 
الوسائل الاستعارية تختلف وتتفاوت . فاستراتيجية الح في 
مستعمر أت بريطانا الافريقة السوداء تقوم بتوع خاص على 
اساس الحم بصورة غير مباشرة واستفلال اشكال الع 
التقلدية على حو يصبح معه رۇ ساء القبائل مرتبطين بنظام الل 
الاأستعاري ومعتمدين عله الحفاظ على نقودم و سلطتممبالاضافة 
إلى استغلال اللافات بين سكان الدت والارياف . فالاستواء 
السامي الكلى يمذر بذور الاستواء الثقاض . رادت قان فانون 
مصبب من‌هذه الزاوية : قدعوةصاحب العمل الفر سى لستيخدمه 
العربي وزوجته تعني من فرفسة الجرائريين . 


ويوضح قانون سكو لوجة مقاومة « التقدم » خن الاطار 
الاستماري قى اعاثه وعارساته الطسة . فزيارة الطيب الاأبض 
للجرائري يسبقها قيام البوليس بتجميسع السكان كلم . ثمان 
الكشرن من الاطباء السض علكون أيضا مساحات من‌يساتن 
الككرمة أو حقول الارز > انهم استعاريون حققيوت بل هم جزء 
لا يتجزاً من النظام الذي يستند إلى قوة البوليس واألجيش .وف 
هذا الصدد يشير الصحاق الأرحنتتي ادولفو جمللي إلى أنه أل 
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مرة رحا رفا فقرا من عمال الاجم عن السبب الذي معنعه 
من ارسال ايثه الى مر كر الخدمات الصحة الامريكي اجاور 
لحري تطعمه فرد على الفور « من يدري آي نوع من الطاعيم 
القذرة تحققنا ا هؤلاء الام ريكونلكى ولوا الشعب البو ليقي 
الى شعب صف باليلاهة والغباء ليسيل استغلاله *“». 


وتساءل قانون عن مستقلل الجزائر و بعد المرب » فقاأل 
انه لس في الامكان بعد الآن ابقاء التقاوت بين الشعب و حكامه. 
ولکنه كان يعرف » وهو الذي عاش ق توس قربا من مر کز 
الحكومة الحزائرية الموقتة فى النفى “ الكش ر عن الحلافات 
دان الاجنحة الختلفة داخل اطر كة الوطنة الجرائربة ومسسحع 
ذلك ل يبيحث هذا الموضوع . قمن المعروف أنه کان شخصاً من 
اردان من بن ةة وسعد دمب ٤‏ وکن الجراثر لم تكد 
تظفر باستقلا ها ق تور ۱۹٦۲‏ حت قام بن بملا مسائدة العقد 
هوأري بومدن ووجداته العسكرية بح ريف بن دة E ٤‏ 
الاطة وايعاده عنبا۔ وقدمت أقر ذلك قاة واحدة من ا رشحي 
لسحلس الوطتي لحري الاقتراع علها جتمعة دون مناقسة. فقد 
أعلن بن يبلا اث الدعقراطة رقاهية ليس ق وسح الجزائر أ 
تتحمليا . وصدر بعد ذلك دستور عام ۱۹۳ ادي سس 
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الشرعىة على نظام حك الرب الواحد . وعلى الرغم من التأممأت 
والمصادرات على نطای راسم فقد ظلت الكومات الحزائرية 
العامة تتعاون ٣‏ رفسا تعاوتا و تة تاق عنما الک رر ما 
كانت قد اقامته من افنظمة بيروقراطبة وثربوية وتكتكة ق 
الحراأثر . عير آنه فی عام د۹ قام دومدين تساعدة حش 
دازاحة بن بلا من مر كز السلطة . 

و كان فاتون ينأادي بات رسالة الصراع المسلح هي اعادة 
بتاء البلاد وبعشما . ولقد قدرت جبة التحرر الجزائرية جموع 
ضحایا ارب شاملا داي الوت جوعا با کار من ملیوت فما 
ا و ا | كثربةالسكات الاور وسين روا ب السلاد. وهګدا 
جد انه لول عام 4٣‏ اأصست الصناعة الجرائثرية بالشلل 
وکات شاف الممال الماطلين عن الل يبلغ عو ملىوفي تسمة ۴ 
الأود ٥ ES EE‏ لم یکن في وسم الجزائر j‏ ان تبقی 
معسمدة على المساعدات الاقتصادية والقنة آي تنلقاها من قرسا 
ق ا 1 
لفكرن الجزائريین . ویقسال إت بن یلا وپومدین کانا جرد 
مرددبن لآرائه فيي الروح الثورية الكاعثة لدی اغلا حن . 
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ولقد اطلقت اليكومة الجزاثرية اسه على أحد الشوأرء 
الكبرى واحدى المدارس الثانوية الجزائرية. ولكن القلاحي 
الحزاتريين تفرقوا مرة اخرى بعد النصر وعادوا الى طرى 
الزراعة الفردية على طاق صغير والى الصراع الازلي الاأبدي مم 
التربة لانتزاع لقمة العيش منها . 


4 


٥‏ _ مز رالات لوأف وات رالثالٹ 


مرت جزر البحر الكاريي جيمما في أطر مشتر كة من 
القدخل التار خي في شونا الداخلة + من غزو واستعار 
وايادة شعوما الاصلبة واستيراد العسد من افريقا الغرية للممل 
في حقول السكر والين فسا. و كان الأرىقد الي في الامبراطورية 
الغرنسة عام ۷۹4 ٹم عادت الدولة فاياحته في عهد تایلىون 
ولکنہا العته نپائاً بد الثورة الثاتية عام ۱۸4۸ . أمافي 
بریطاتہا فقد الغی البر لان الری نہاشا عام ٠۸۳٤‏ ۔ ولکن ک ان 
رر الاقنان الروس عام 1 AT‏ مسقر عن رر اقتصادي 
حققي كذلك ظل فلاحو جزر الانتل ينتحون قصب السكر 
بکد وعرقېم أنعود ركه على ملاك الارض . وقي عام ۸ټ ٣۹‏ 
قام اندريه مالرو برسلة عر المناطتى الفقيرة من جزر الاتيل 
علو على مشاهداأته بعد ذل فعال أټه على الرغم من أن 


<1 


مطالب الوطنيين ليست في بعض الاحبان معقولة فان هم ملء 
الحی بان لا یکونوا معقولین . 

و کان فاون عس پالاسفلاته ل یکن غارب ف سبل رر 
ارض وطنه . و کان قد قال لسارتر وسیموت دي بوفوار ٭ قبل 
کل شيء » لست ارد إن أصبح وريا عحمترفا '» . وقي شر 
انون الان ٠۹۵۸‏ آستعرض دة الا مکانات الساسىة حزر 
حر الكاريى . و كان برى اقأمة دولة قدرالمة من هذه الحزر 
كلها ولكن العقبات فى وجه ذلك كانت كثيرة . فسكان هذه 
الحزر دوو لغات وتقاقات ختلفة [(بريطائية وفرتسىةواساتىة) 
کا أن مستويات التطور والتقدم السباسي فسا متفاوتة قجايكا 
واربادو سي وترنداد كانت‌على عة اقامة اتحاد واستقلال .وكان 
الزعماء السود فى المزر التابعة لبريطانا مثل نورمان مائلى فى 
ایکا واريكت ویلیامز ف ترنداد ٤‏ اقرب الى الديقرطبة 
الاشتراكبة منم الى المار كسبة . ومع أت ار ك امار كسة الي 
کان یقودھا تی غا البریطانة شی جاغات کاتت تشکل 
أمسل معةولا إلا أن جود الساسان السود وألسسض على السواء 
تضافرت خصره والحد من فشاطه وقاعلمته . فکاسترو وقار! 
ل یکونا قد استو لیا على زام الک قي هاقانا بعد ومن ثم قان 
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قاتون لم يشر إلا اما أفزر التابعة لشر ناققد ظل المرأرعون 
من اصحاب الاملاك فسا اقواء وظلت اجور العمال منخقضة 
وتأخر وضع تشر يعات للحاية الاجتماعبة و كانت الانتخابات 
خاضمة جرا التلاعب والترسف . وام ا النواب الستة الذن 
کاتوا چثلون جزر الانتيل فقد ابتلعمم مجلس النواب في باريس 
وضاعوا فه . ولقد وصف سبزير هذه الالة فقال إن جزر 
الاتتل اصبحت جرءآ من فرنسا مع بقا ا تعاني من ألفقر 
امدقم . 

وشېد هذا العام نفسه ٤عام ٩۱۹٥۸‏ أنپبار المورية الفرفسية 
الرايعة واستلاء ديول على زمام السلطة ق باريس . وسرعان 
ما قرر ديشول اساط اية اغالات لامتداد الثورة إلى أحزاء 
أخرى عن الاميراطورية الفرفسبة غير الجراثر ولا سا قيالناطى 
السوداء متا . قأجرى استفتام خير قه الستعمرأت بين 
الاستهلالالغورى او الاأنضام التام ألى قرسا أو اناج وأحد من 
شكلان من اشكال الارتساط بغرنساً شمن مجتمع قرسي 


جديك . 
وی ذلك الاستفتاء قال سكان الائتتسل و نعم » للانضام 
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التام . فاوغد ديغول مالرو الروالي والساري اسايق واد 
ابطال الحرب الاملية الاسبانية الذي اصبسح فيا بعد وزيراً في 
عد ا لمو رية الفرفسبة الخامسة وذلك لك بربط الانسل وغانا 
يفرفسا . وكان هذا هو مارو » بأفكاره الدددة عن الانسأن 
الغربي والحضارة الغربة > الذي شحدث عله قانون بسخرية 


وازدراء ټ 


وما يكن من أمر فقد أخذ مالرو برتحل من قرية الى قرية 
وهو يتلقى ! كالسل الزهور الت ينقلا الى اق دام الموردة 
الجديدة . وقي بلدة « قورت دي فرائنس » أستقبله رئيس اليلدية 
الذي كان ايه سبزر تفه هذه الكامات : « اتتي أحسي في 
شخصك الشعب الفرنسي العظى الذي تشد اله روايط عاطفة 
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ومد مارو بعد ذلك الى تذ كر الناس باولتك الابطال من 
شعب الارتتيك ادن خر وا صرعى دقاعا عن فرنسا ف حرين 
عالىتين . أما فانون فقد اشار مرة متبكما الى « اولك الزنوج 
الد حار و ! دفاعا عر حر بت فر فقسا أو عن ألخضارة اليريطأئية» : 
و لعف الى اپور الذي کان بصعي الى خطاب مالری فق بدا 
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زره نہاية !طا بالقاء الششسد القومي فر تسى ؛ تشد امار سستز . 
وهنا اذ مالرو د بسخر » بمباراته احازية التي تتأ رجح بين‌المان 
واليسار؛ بالافكار الق عثلا فانون وتك إلى کان دافم 
عنبا سبزر فقال ان الفشد كان صبحة الحرية السوداء مقروفة 
الآمال الثررية والدعوة الى الأخوة الحققة *“ . 

وبعد ذلك أخذ الور بصم : محا ديغول > جما سازر م 
بدت حفلة رقص عام وضع الناس فا على وجوههم اقنعة ثل 
الشطان . ويقول فانون ان امتال هته الطقوس تعر عن 
شر اورم بک فقال انبا مهرسجان يعي عن السعادة الاق 
قد وصف فی کتایه « بشرة سوداء واقنعة يضاء » قدرة سيزر 
على استقلال براعته فى اللغة الفرئسة واتقاته ها في اثارة اموأج 
من الماسة فى بلدة قورت دي فرانس . ولم بتغير مذ ذلك اين 
وء سوي أت هذا الخطسب ألو ه قل و ضح مواهبه فی دة 
و الشعب القرنسي ي العظم » بدلا من وقسا فى خدمة « الكونغو 
آلى تضج بالغابات والانيأار > . 

وقي مقال كتة فائون بعد الاستفتاء مباشرة كان رد الفعل 
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لديه على تة الاستفتاء هو الأعراب عن اشد الاستاء . و كره 
فانوت ان بعتر سعزر خاقناً ولکته اندره فالا آنه لا مى لاي 
زعم أت متاحر با-حةر ام اهر وتا له عندماً بکناول الأمر 
استقلال البلاد بالدات . ویعسد عامین آعرب عماس عن ترحببه 
المالغ بثورة نشت في الماريتىك ودامت ثلاثة ابام ٠‏ ففي شهر 
كانون الأول ٠۹٠۹‏ فطعم الثوار خطوط الواصلات واستلوا 
بلدة قورت دي قرانس دة ترید عل ست ساعات . و کان 
کاسترو قد استولی تی غضون ذلك علی‌زمام الحے ف كوا . فعاد 
فاقون مرة أخرى الى منطقة البحر الكاربي مشبعا بالتفاؤل 

ولكن جزر الانتل لا رال حن الوم جزءآ من فرتسا . 


أما قي اقريشا السوداء الى بدا فانون باقي نحوها نظرة 
متعاطفة فقد كانت حصب الاستفتاء ماثلة لا جرى ق جم الااء 
الاخرى من الاأميراطورية الفرقسة بأاستقتاء غفا المسشعمرة 
الوحيدة التي ثرت الاستقلال . وعكن القول بصورة عامة بان 
تکتشسکات قانون ادر أشتت انبا مؤثرة فعالة .وكات هذا القانون 
قد صدر فی عام ٣۹٥٩‏ شم عدال‌عام ه۹٠‏ وکان قفي چنح حق 
الانتخاب جيم الکان قي جم اتحاء الأمراطورية الغرنسة 
کا يقضي منم استقلال ذاتيللحكومات الافريقمة يتناولالشۇرن 
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الحلىة . ولكن فانوث شحب هذا القانون ا شجبته مؤترات 
الراديتكالين الافريقيت الي عق دت قي باماکو و کوتونو 
و كذلاف شحمته جسة التحربر المزائرية . وقد أتمرت جود 
تلك الو عرات الفعل وحققت الاغراض الي من اجلہا 
عقدت ., ققد اصح السبأاسسوتن الاقريقشوت بتمتعسصوت 
بالساطة فى بلادم اللاصة کا اصح قي وسعهم ي الوقت 
تقسه أن يتمدو على اساعدات والاستخارات القرنسة . 
ومن المسلم به ان بعض هؤلاء السباسين ان اکثر ساهلا من 
النعض الاخر .وان اشد هؤلاء تفاهة فى رأي فانون هو هوفيت 
يواه من ساحل العاج. و كان هذا السياسي الزنجي يكاديكون 
عضواً دا في جم الوزارات و كان من الممسكين بنظرىة 
ايقاء ارائر حرزءآ لا بتحراً من فرنسا . أماً سنغور فقد كان 
فانون بعتإره بطلا . ومع ذلك فقي ظل زعامة سنغور افرع 
۷ه ق الائة من سککان السنغال إلى حاتب الانميام إلى فرنسا . 
و کان‌ستغور بتامی بتعا الاوروبين قيوظائف ادارية كبيرة 
نی بلاده. ولقد شكا فانون من ذلك عرارة ولكن اليانة کات 
قدية راسخة ق صفوفالسماسنين‌الستغالي. فغبريبل‘بلقرين أحد 
قدماء السنغال المولتدين ومن زعاء الأورة المناهضة الفرنسبا 
الى فشبت عام ۴ اصح حلول عام ۱۸۲۳ رٹیس بلد ية مدینة 
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سانت لريس بناء على أمر الكومة القفرذسة . وبس ذلكاينيح 
قرت من الزمان أي في عأم ٠۹١4‏ انتخب الزنجي الراديكاز 
بز داني لتمشلل شعبه قی مجلس النواب في باريس ولکنه اول 
عام ٠۹۲ ١‏ أصبح فى صفوف المداقعيل عن الاميراطورية الفرقسية 
ق وجه منتقدما في مر الوحدة الافريقة. وګاول عأم ٠۹۴۰‏ 
إوقدته حكومة تارديو اأرجسة الى مغر العمل الدولي افاج 
عن موقف المككومة الفرتسة من اعمال السخرة . وكا كان 
بليز دياني يعيش في د كار حياة ملؤها الرفاهمة ويةم قي مازل 
كير قدمه له بنك افريشقا الغربة كذلك كان شأن ستغور 
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على ان الحتمم الفرتسي المتجدد الذى بناه ديغول قد لقي 
حتفه محلول عام ٠۹٩۰‏ قل يکد يصل ذلك المام الى أيته حو 
كانت جسم المستعمرات الفرنسية قي افريقمأ الغربة قد ظقرت 
الاستقلال. ولكن قاتون ادرك سريما ان بلسم الاستقلال إغز 
ید داته جسم الشكلات الاقردقة . وعدت عن فر ةالوحد 
الافريقىة وعن تخاذل الكثعرين من اتصأرهاً . وق شهر أبتول' 
انار ايضا اتحاد مالي ( كان يمم السنعال والسودان الفرنسي) ' 
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و كانت داهومي وفولتا ألعلىا قد اتسحتا من قبل .و من‌الط معي 
ان العداء كانت مستحکا بان هوفىث بواننه الحافظ من ساحل 
العاج وبين مالي ( السودات الفرنسى سابق ا ) الردايكالة . 
وقي سحن ات غاا وغنشنا ومالي شددت على التعأون السياسي 
فما بيتا فان ريا ونسحبربا كانتا تؤثران التعاون على صعيد 
اقتصادي . اما الجورية العرية التحدة فقد كانت تتحدث 
عن التعاون الثقاني . ومع ذلك فقد كانت النرعة الاقلرمة 
القيلىة والشكوك هي السائدة . و كان كل فريق اول سهاية 
سه الخاص من د اللا » . ووسط هله التاقضات وصل 
قادوت عام ۹۹۰ أل غانا لنشغل فا متصب سفير الحكومة 
الجزائرية الوقتة . وشد فانون عن كثب يعض اللاورات 
والاحادسل الدنىثة فاستنتج منذلك كله ان الاقطار التي توصلت 
الي الاستقلال بالطرق السفمة الساسة وقعت في قيضة طبقة 
ورحوازية لا تقل بورحوازية وشوفشة عن الطمةقسة 
لمور-جوازية القرنسبة التي كانت قاعة قي عد الثورة الصكيرى. 
جاه رفض اقريقا السوداء توحد جودها لااد 
جراء عسككري ضد افريق ا التويسة اليضاء لعمق 
فة امل . 
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ولقد نقله ذلك الى المرسل الثالشة والاخررة من تطوره 
كفلسوف اجتاعي . ففي المرحة الأول حمل على التصزز 
والغموض والارباك > وقي المرحة الثانسة حول نأر هجومه الى 
الاستعار نفسه . اماق الرحلة الثالئة فقد ادرك أن ازالة 
الاستعمار لا كن أن تكوث ثورية اص إلا ذا اقترنت 
باشاراكية صحبحة اصبة . وني الوقت نفسه أي يعد التمديسد 
الخارجي > على الاقسل قي افريتما الغرية » يتمشل ق الح 
الاستعاري المباشر بل أصيح العدو رقم »١«‏ هثا هو الاستحمار 
الأذ كى » الاستعار الجديد . وألقى فانون بأنظاره على المالم 
دأسره . آته لیس شوعبا ولیس مار كسا ملتزما . ولکنه کان 
يمن بأن الكت السوفيتة قدمت من المساعدات الى العام 
الثالث اكثر ما قدمه الغرب ويعتير الفظاظة التي ايداها 
خرو شوف داخل أروقة الامم ألتمدة وظهور کاستیو 
فا باللباس العسكري عام ٠١۹۹٠‏ ؛ عة مشروعاً . امسا 
عن الصين فل بتحدث إلا قلبا جدا اذ لم يكن الخلا 
الكسر بيت الصين وروسا قد ظہر بعد الى العلن ظوراً اما , 
وأما الولايات النحدة فق د كان موقفه منبا مقترنا بالعداء 
التأم الدائم . لقد کان عرف کل سيء عن دور جود المحر 
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الامر يكن ف امريكا اللاتنة . فکتب ق عأم ۹41١‏ بقول 
لق استولی کاسترو على زمام الک فی كوبا شم سامه للشب ». 
ومن اسل ذلك عكفت الرلابات التحدة على تاظسم قرة 
للثورة العاكة . واكان ألدولار اوی ستل بش اة 
بار الندط في الشرق الاوسط ومناجم برو والكونغو 
والمزارع التي تمتلکہما شر کات «بوایتد فروت » و «فابرستون» 
وغیر ها . وکا فانون يأملل بزيارة كوبا ولكن الوت 
عاحله . 


علىان شد الدروس التي تلقاها فانونمرارة قى الاستراتجة 
الغرية للا ستعمانر ید بد کان دک الدرس آلذ ي تاقساه من 
خلال سقوط صديقه باتريس أوموما واغساله الأساوي » ومن 
المصادفات ان الائنبن ولدا قي عام واحد تقرياً وتوفا ق نفس 
اوقت ابضاً . 

كافت الروح القومة التطرفة عند لومومبا من توع عصري 
نسب . وكات كلا الرجلين في فظر الجنس الابيض زا غريا 

ن فی سحن إن فانون کان قى على الاقسل ققدي قا 
فکریا فی فرتسا فان أوموساً لم وہ يتمع يشيء ۾ من ذللت دک 
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کتاب وضعه خلال السام ۹۵۹ بوه قال و اعتقد انه 
سيكون من المىكن تي المستقبل القريب نيبا منم الحقوق 
السياسية للنخبة من الشعب الكونفولي وللبلجيكيين القيمين في 
الكونغو ... ولكن منح هذه المحقوق للأمين وللااس الذن 
لا حسنوت استخداما هو!أمر غير وارد لانه بعتي وضع الحة 
خطرة قي أيدي اطفال'*». ومضى بقول وان الاستقلال لس له 
معنى قي‌الوقت الحأضر فالطلوب هو اصلاح تقدمي وجمل جپاز 
الادارة افريقا». على إن لوموما بدا بتحه سريعامندذ ذلك 
تجو التطرف ولكته كان اقرب الى طراز الوطنيين الماقبة مله 
لالا شتر! كان ومن م قدو عبارته المعروغة واا هو الكوتغو 
فالكونغو هو الذي صنعقي وأا الآن اصنع اللكونغو » اقرب الى 
روح فلفة فكروما منما ألى روح فلسفة فاون . ومن اي كد 
ذلك أن خصومه ار ئیسین کانو! اصحاپ شر كات المناجم الغربرة 
وأتباعہم من اجنود المرتزفة . كدلك كانت المحكومات الغريرة 
قد بدت تعتبره هديد خطيراً لنغوذها في افريقا الوطى 
وأصبح لومومبا في غضون ذلك من دعاة الوحدة الافريقة 
المتطرفن . ولو #متد به الحمر وأتتح له أن يقولب السبأسة 
الأجتماعية وغفةا لا كان رسمه ويتصوره لأصبيم الكونغو على 
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غرار غيئا أو غاا أ كثر مما اصبع كوبا افريقمة کا كان فافون 


او فا ي 


ولكن فانون أحس على كل حال وجح أن سقوط لومومبا 
كان ضربة قوية القضية الافريقية . ففي مقال نشره في صحيفة 
« أقربيلك آ کسموت 3 شاط ۱۹۹۱ ٤‏ شب الادوار آأر جعبة 
التدخلة لاتحاد اناجم ونظام حك روديسبا واخراً الامم 
التيحدة. وقالإث لوموسا قد أخطاً في دعوةالامم التحدةللتدخل 
فقد تیت أن امم امتحدة عميلة للقوى المناونة للاشترا كمةوعق 
أنضا لقوى الاستع ارا ديد" . وأضاف إت بعص الدول الاقر رقة 
مشلغانا ارتکیت خطا ماساویا سین بعشت وشا الى الکونغو 
مت امرة الام ميحد ة . و أصيى فانوت ع ائه کان‌عل هذ الدول 
ان تتدخل مباشرة لتأيند لوسو ميا . ( من الو جة المملة لا 
مقر لدولة صفعرة ممل غاا من أت تعتمد على دولة صناعية لتقل 
قو اا العسكرية جوا ) . 


و کان‌فاتون تفسه قد عكف على العمل دوت كلل أو ملل في 
ستل وسحدة ألو سہلة وأمدف لا داعل أفريشبا السود اء و جس 
ہل کذلف دان الدول الوأقعة سنوي اأصسراء والرائر . بل 
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أنه كان يدعو الى ماهو أيعد عن وده القارة السوداء اد كان 
يناد بوحدة «المالم الثالث» كله . وبوصغه صحافا 
متشا الى جسهة التحرر الجزائرية ل يكن يندم الزعاء 
آلاشترا کن مثل ېرو وسو کارنو ونکروما وحسب دل چندح 
ايضا ابيب يو رقيبة رئيس جمہورية تونس وملك المغرب أي 
رسال الدولة الدين اعتجرم (خعنا) فما بعد خونة للتار الاصل 
شار محكافحة الاستعمار الحديد . وكان يدعو الى تابد الثائر 
الأنغولي روبرتو هولدن باعتبار أن كل حركة ثورية الما اثالث 
تعتهر خطوة جو توف الودالجاة الاستعار والاستعار 
ولك , 


و كان المارال شال الفرنسي بث الالغاء على طول جدود 
از اشر م ع کل من تونس والغرب وذلك بغ ة منع‌تدفق الامدادات 
على جدش التحرر الجزائري داخل الولایات . وني عام ٠۹۵۹‏ 
اصطدمت سبارة جنب كان يستقليا فانون يلغم على ادود 
الأغربسة الجرائرية فاصب فافون باثي عشر كرا قي سلسلته 
الفقرية صاحستما اترا كات ومضاعفات خطرة > ف ذهب إلى 
روما للمعالمحة الطسة . وأنقل عن لسأن صديقه الد كتور برفيل 
جوممتر أن السبارة التي كانت تلقل من مطار روما إلى المدينة 
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قد تعرضت لمعمل تخر بی‌على يد ارهابي الثورة العا كسة المعروفين 
باسم عصابة « اليد المراء » . ولكن السيارة انفجرت قبل 
اوعد الحدد فقتلت طفلين كاتا يلعبان قى الشارع . وبا كان 
قانوت فى المستشفى قي روما لاحظ أن احدى الصجف إشارت 
| إلى وحوده قى المستشفى فانتقل إلى غرفة اخرى . وي تلك 
الأ بالدأت اندفم تو الجرة الي أخلاها عدد من الحرم 
واطلقو! النار علىالسرر الالي. ولم يكن فانرن يدخل يعدذلك 
إلى شقة جوممتر الا بعد أن يفتشما قفتيشا قرعا " . 


وفي العام التألي وصل فانوت إل آکرا وہداً بتنظے طرق 
الامدادإت القاد م ة الى الزائر من جنوي الصحراء . وتصور 
و اكان شت اقنىة ضخة للملاحة عبر الصحراء ... وامكان 
تدفت الرجال من مالي والسنغال وغينا وساحل الاج وغان 
ونسجهريا وتوغولاند لمتسلقوا تلال الصحراء وينقضوا على سعقل 
الاستسار وسرعان ما اذ قرار بيناء قاعدة لامداد 
الولاتن‌الاولى والخامسة الواقعتان جنوي الجزائر . وهنا انطلق 
فانون فى بمثة استكشافية فمذاالغرض ولكن رجال الخابرات 
الفرقسين کانوا متةظان وانتہیألوفد بوصول اقراده إلى غرف 


ء٦‎ 


التحشى قي بثر الحكى . وعندما وصل هو ورفقاؤه إلى متروفا 
باناريا اكتشقوا ان الوسبة الوحبدة للوصول من هناك إلى 
کون کري قي غینیا بطریی‌الجو انما هي بطائراثشر كة اطوط 
الحوية الفرنسبة . ولقد تبه فانون واصدقاؤه إلى الامتام غير 
العادي ألذي أب داه محوهم موظغي آلشر كة اامرفسمة قتجتيوا 
حكة الطريتق الجوي سالكين طريق البر . وعل بعد ذلك ان 
الطائرة الت ادوا عتطونما قد غبرت اتجاها لتہبط في ابيد جان 
ساسعل العاج التى كات نظام الحكم فما بزعامة هوفيت بونيه 
بتعاون تعأونا وثقاً مع مكحتب اخابرات الفرنسي . 


أما في باما كو ققد قدم مم الؤعم الال موديو كتا كل 
مساعدة مككنة . وعن هتال توجه الوقد عير طريق طريل خطر 
الى کل من غوا وبوریسا وقاترآسه حیث آجری اتصالات مح 
الرعماء الحا يناما شى ا)ملومات الغدة عن ااكاروف أغاءة 
وهنا وقع فانون في قبضة مرض ميت » مرض اللو كيميا . ويداً 
وزنه بلخفض سرعة . قاقر الى الات اد السوفسي للقي 
العلاج . ولكن الاطماء هناك نصحوه بالسفر الى واشنطن . وقي 
صف عام ٠۹٩١‏ قال لحوصتر « لقد علمت ان لدي ثلاثة اعوام 
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أو اريعة اخرى أعيشها . وذ أصبح من الضروري أن اسارع 
الى قول ول اقصى ما استطيح ... ولكن اخوتي الجزافر بين 
طلنو! متي ان أعنى يصح *؛» . بيد ان طاقته الاشعال.ة 
المصيبة تزایدت واسنشرق في کتابة م لقسسه د المعذبون فى 
الأرش » وهو الكتاب الذي على عله ساأرتر فقأل د إن 
المالم الثالتث يكتشف نفسه ويتحدث الى نفسه من خلال هذا 
الوت ٤‏ . 


ها هو القصود »< بائمام الثالث » ؟ انه يعني عفاهم العلاقات 
ادو لة ٩‏ والديلوماسىة 3 سسأت الاحاي ۾ وو عدم الاساز € و 
أي من الغرب أو الشرق ٠‏ ويعتي فاه التطور الاقتصادي 
والتاعخى الشعوب المتيخلفة الفقبرة والتي كان عدد كبير منها حتى 
عپد قر بب شعوبا مستعمرة . غير أنه من سوء اظ أن هدن 
الغو مان غير متطابقين . فاذا نظرا الى العالم الثالٹث من خلال 
اموم الساسي المتطرف اضطررنا الى استبعاد الصين وقيتنام 
الشالىة و كورا الشيالية من جهة و كوريا النوببة وقايلاند 
وعدد كبير من الدول الامريكةاللاتينية من جهة أخرى . 
ٹم ان بادا مثل بوغوسلافیا بتار بلدا بارز! قي صفوف الدول 
کار النحازه ولکله من زاو ةالتطور الاقتصادي والصبناعي 
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لا کن ات وضع فی مصاف مالل أو آلف . 


ومن هنا فان الهم فى نظر فانون قي تصشق دولة ماق 
عداد المالم الثالت هر عتصر الفقر وانعدام التصنسع تسيا فصلا 
عن وجود طبقةواسعة من‌الفلاحين الذين يناضاون أرفع مستوام 
وعاربة الاستعمار الحديد . أا بصورة عأمة تلك الالة الي 
تعتار فسا فكرة العالم الثالتث فكرة شادة حسٿ تمن ر سما 
العقمدة امار كسبة - الشموعىة . 


وهنا بكرن الت كسد والتر كز على تحاف الصالم بين الطب 
العامة فی الدول الاشترا كة من حبة وحماهير الفلاسحي في 
الشعوب التخلفة من سبة اخرى .وعلق علىدلك ف. استاميولي 
وهو تونسي مسحب بقانون فقال أنه من التضلل « أن يسير 
فانون إت العالم الثالث بكامله منقذ للدشر دة على ساس ممة أو 
رسالة ععددة مذوط به اداؤها »> ولكن من الوأضسح 
استاممولي نما کان بذلك بدي تلغ على ان بزداد و فأڼون » 
اقترايا من الط الار كي .. 


يتبغي سداده ٤‏ ففي اعتقاده ان ما تنعم به اوروبا اليوم من 


۹ 


الرفاهمة هو فصسحة مخرية لآنه مستمد في الاصل من ترا كات 
آلثروة الى معت من عرق المسد و تمن مار ومنتحات 
ارض السككان الاصاسين للمستعمرات » ار اورويا ف نظره 
هي صنع العالم الثالت . وان الاموال الي تنفقمأ في سباق 
التسلح وحده كضيل يان بترك ارآ مذه ل في اقتصادالاقطار 
المتخلفة .ومن هنا برى فاذوت ضرورة وضع جد ليحرب البأاردة 
ورقف انه اد! كان من الاتصأف أن بدقم ادساور تعودضات 
الى اسر ال فكاذا لا تقتفي الدول الاورويمة الغنبة الاخرى 
ره ¥ فدون تقد مساعدات كبر ة من اورو اا الى الاقطار 
الخلفة تكون حالة الاقطار الاخيرة موسا منها. على ان 
فانون لم يشا ان يعتمد على َس العدالة المفقود لدى الاوروبيي 
وحسب بل جاوز ذلك الى انذارم بانه اذا ما استمر العالم 
الثالث في وضعه الحالي من الرسكود فان الر أ سمالي الغربين 
سخب طروت الى التعرض لاغلاق مصاتعہم بث تسود اوروبا 
موجة جديدة من ألقلى , 

وتختلف نظرة فاثور. من هذه الزاوية اختلاقا شديداً عن 
نظرة اولئك اللن يدعون أن‌أقطار افريقيا وسا ل تكن تظمر 
قل عد الاستمار أية دلائلعلى تطو بر ارادا وثقافتما وثنظماما 
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وموأردها القنة بغة الاتطلاف غو تقدم صناعي . ومعثى هذا 
الرأى ان الاستعار عملىة مفىدة دون شكوليس عل استغلالاء 
فقد أرسى أساس انطلاقة صناعة . [ واترك جانا] هنا غباء 
اولئك المۇ رخن الدن ر عون إن الشعوب الاوروية اجا آقأامت 
امبراطوريابها خلال القرن التاسع عشر بطريق الصادفة ) ولیس 
فى الامكان الآن محث هذه النقطة بالتقفصيل ولكن لا جدال في 
ان كرو سو الاستعاري ؛ خلافا للادعاء القائل يانه مل معه 
القوائد الاقتصادية الى الصحراء الحدية “ قد شوه وأساتا دمر 
حضارآات مز دهرة واقتصاداً تام . وهن الهروف کذلك انه ی 
حضون الفترة الو اقعة بين القر نان السادس عشر والتاسع عشي تم 
قل حوالى ٠١‏ ملسون نسمة من العبيد من افريقيا ال الامريكتين 
دون اك محسب عده اولك الذن كانو يققدوت رواحم أثناء 
الطرنقى آي خلال عور اط الاطلسي چا حری ق حادشة 
الہ ج عدا العروفة > ققد مرض ھۇلاء العسد فألقی بہم قاد 
السقىنة قي الجر لتخفيف المولة وذلك في عام ٠. ١۷۸١‏ وقي 
عام ٩۷۸۸‏ كانت روة المزارعين البريطانيين من أصحاب مزارع 
قصب السكر قى جزر المند الغربة تقدر بلحو ١٠٠٤د‏ ٠٠٤ء۷‏ 
جنبه استرليتي . والواقم ان بحض المراقء الشہرة مثل مرقاي 
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لنقربول وبريستول قد أثرت يسيب تجارة العبسد . وكائنت 
الر سامل التي ترا كمت قي هذه المرأقء مي المصدر الذي تكون 
منه الفائض الرآسمالى الذي عله بيت الثورة الصناعبة قي 
بريطانا . أما الأرباح التي جتتما بريطانيا من مستممراتما فقد 
كانت ضخمة جد ومن شم فلا وستطسم المره ان يعارض فانون 
عندما يقول : « ان عملبات الترحصل بالقوة والمذادح وأعال 
السخرة والرقى كانت الوسائل الأساسبة الى استخدمتما 
الرأسماللة لضاعقة احتماطسا من‌الذهب والاس وروما وبالتالى 
تعزز وجا » . ول يحكن فانون مبالغا عندما وصف حالة الفقر 
امدقم التي تعأنیپا أ جزاء كبيرة من‌المال الثالث . ففي عام ۹د۹٠‏ 
كان معدل الدع ل السنوي للفرد في مالي ۲ه دولاراً فقط . 
وبلاحظ بصورة عامة انه كلا كان دخل الفرد أدفى كأن معدل 
النمو الاقتصادي آشد النخفاضا و كان اعاد السكان أكثر على 
التراوح قي اسار النتحات والواد الام قي السوق 
المالية . ومعم ذلك فالتاس غير متفقين بشأن ما يعتير 
و استغلالاً » . 


ولعل هذا الاختلاف يشان تفسير هذه المشكل عكن لمن 
خلال القصة الرمرية التالىة الى صاغها بر شتات : بأتي الرجل 
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الأبيض إلى النهر المريض ازمر فتفز فوق ظبر الرجل الزخجي 
من السكانالاصلمين ويصرح قه : ۾ اسبح » | قسيح المسكين 
قاطعا" به عرض النير الى ان يصل به الى الضف الأخرى وهو 
منهوك القوى فبطلب أجرته ولكن الر جل الاض صرح به 
مستاء ويقول : « لولاي ا قطعت النير » ! 
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٦‏ کول سور العف 


وضم فاقون كتاب « المعذيرن قي الأرض » وتشره في غضون 
العام الاخير من حياته . ومن هذا الكتاب بالدات يستمد قانون 
في الدرجة الأولى مكانته ونفوذه . فيو “ خلافا لكتيه السأبقة؛ 
کاب منپحى يتناول موضوعات اجتاعية ويستعرض فيا 
مشکكلات العا اثالث بصورة عامة. وقانونيقعل ذلك موي لا 
دا وبر و ح نبي يكتب محرارة لاهبة .و لکن‌الکتاب لیس ما پسہل 
ساره ۾ ذلك ان فانون شغوف باشکم والاقوال الأثورة إلى 
حد يدفعه إلى الا كثار مثا على حاب الدقة فى المعنى . و كثيراً 
ما بورد تمممات سامل دوت ان سلف الى دليل ملفوس . أن 
لوسعات العا الثالث الواسعة مليئة ‏ بضربات فرشاته المخموسة في 
دهان افريقي خالص . أما عن آسبا فلا يتحدث قأتون بشيء . 
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ويكشب فاذون تعلقاته يبصيغة الحاضرولكنأسساسه بالتسلسل 
التارخي يضم في دوامة تتأرحح بين الاي والاضر مرة 
والاضر والستقل مرة اخرى والمستقل وال اضي مرة ثاللة , 
و فی هده الصسح یتتېچ اسلوب الحرم . و دلاسسظ ان اد یٹ عن 
الو رات الاشتراكة التي لا نظير أو نونج ها قي التار بخ اناضيي 
يقترن بنفس صغة الحرم ألقي بتیحدث با عن حالات الالال 
مدر ها او دسکېن ډه « وهو ری قي الور ة اجر اتر ية غو دسا 
لافريقا بكاماما ويضع جموعة موحدة من المنسل قار ةه مناز 
دسعة مساستها وتشآو ت شعو پا . ورش الرغم من كل هذه 
السوب فان و المذبوت فى الأرض » يظل واحداً من أعظم 
الوثائق الساسة في عصرنا . 


فالكتاب ولا رق بشماعه القوي الطبقة البورجوازية في 
الشعوب المستعمرة من سوداأء ومن "مرآء . فقي اعتقاده ای 
البورجوازية الغريبة منتجة وطفيلية فيان معا ء أما البورجوازية 
فى الشعوب المستعّرة شي طفيلىة وحسب . وهي اد تفتقر إلى 
الكفاءة والبراعة بوصفها تؤدي ممة المقاول والتمبد تكتفي 
باداء ميمة ألو كتل للشر كات القربة . ويتولى أقرأد هده 
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الطبقة استغلال أشقام من أفراد الطيقة العاملة والفلاحيت من 
السكان الأصلنين ويثآون بأنفسمم عنبا وينكنوت م الازدراء . 
وهم برفلون بأثواب الرقاهنة ويستثمرون أمواهم خار سم سد ود 
وطنهم ' وم > فوت ذلك کل › لا يقومون باي دور لاء في 
زيادة الثروة القومة للملاد بل عبلونالالقام بنشاطات في مدان 
اقتصاد ادمات مثا العمل كتحار مفرى وتارسسة الين 
كالماماة والوظائف المكومة والعمل كساسات أو ضباط 


ظط 


ولا شك ان فانون کان مصبا حدا ق کل ذلك وان کانت 
أستكامه مستمدة إلى حد كير من ملاسظاته فى اتمم الغاني 
وجتمم سال العاج فقط . فقد اتضح مندراسةأجريت في جيرا 
عام ٠۹٥۸‏ انث ۷١‏ في المائة من التخبة قي البلاد تعمل قي لمن 
ألر آهة والساسة ووظائف اكومة . وق عام 420 ل ٹکن 
تسبة الصناعين قى صفوف الجزاثريين المرب لتزسسد عى 
ار م من وع السكات ولكن يسكن القول بان الاستعار 
هو المسؤول عن ذلك لآن الق ة البورجوازية ف صفوف 
السكان الأصلسين خلقما الاستعيار نفسه وشر ”بها بأسواً أذواع 
معو مه العتصربة . 
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وقأل قاأنون أن المورحوازية الحلىة كانت تشكل ق ءرحل 
الصراع ضد الاستعمار العمود الفقري للأحزاب الوطنبة . ومن 
م فان هذه الاحزاب التي مسدآت ف الأصل تقدمسة ووطنة 
انسكست بسرعة لتتحول بسرعة العمل على تشکل ما بشه 
وكالات لندل السلطة والامتازات من ايدي حفنة من السمض 
الى أيدي حفنة من اللونين . وعلى الرغم من عنف اللهحة التي 
تستخدمها هذه الاحزاب فاا تلغزم عادة ادر وتقبي وة 
النظر الاصلاحة وتنم عن استخدام العنف ( ل يكن قائون من 
المعجبان دساسة غاندي ) . وقد لستغلون الشورة المسلحة 
ولكنم لا يقدموت أبدا على اشعاها . ولمل احدا من الوطنين 
العروفين في كنبا ل يكن عضواً في حر كة الاوماو أو دافم 
عتما بصراحة . واذ تحد هذه الاأحزاب الوطشة نفسها معزولة 
عن القطاع الر مقي من الشعب أو معادية له فانيا تحرف معارضتما 
السماسية تموالاشكال الرجعة والقبلىة . واذن فلا بد من انتزاع 
حر كة التصرر الوطني من قبضة الطبقة البورجوازية بأي 
من کان ۔ 


ولا بد من التساؤل هنا عن طبيعة تر كيب القوى الاجتماعة 
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الى من شأنہا أن تضمن قي هذه الالة سلامة الثورة . 


والحواب عن دلكطةا امقهوم امار كسي- الانغلي و قسىةالى 
امار) ان طقة العال التكادحين ق المدنهي القوةالثو رالا حتاعة 
ألمہاة هذا الآمر »فى الجتممات الرأسمالة . هذه هي الطقة ال 
التي تقے د کتاتور یتما الخاصة > فى مرحلة تميسدية للشوعىة تفسما. 
ومح ان مار كس ل يناد بطريق وأحسد فقط للسير شو ثورة 
تاریخة ولل دصر على آنه لا بد ان تمر جيم الناط ق المالم عبر 
التحربة الرأسمالة واة_ترح قي ألواقم أن جرب القلاحون 
الروس تقل جتمعهم من المرسحة الاقطاعة الى المرحلة الأجتاعة 
مساشرة إلا إن لن ر كرع ان 'تشككل الط قة العامة الكادحة 
(البرولستارها) اقدمة الاساسة لف ثوري ينتظم ألعمال وافقر 
الطقات الفلاحة . ولان كان مثل هذا التسالف ضر وريا في بل 
کر وسا فانه حنمي قي اسسا واقريقا حبث لا تشكل طبقة 
العمال إلا نسبة ضئبة جداً من السكان . والحقيقة انه لإ محصل 
قط آي ايشعاد نظر ي من التروتسك ين أو الستالىنات آو الاو بيت 
عن هذا الوم أي مفهوم المقدمة العالة . فلم محدث ان أنكر 
أي من هؤلاء احتال قبام الفلاحين بش ورة ناجحة . كذلك ل 
محدتث ان تخل احد من هولاء من الوحة النظرية عن تطابق 
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الصالع بين طعة الال الغر بين وشعوب المستعمر أت ا 
ان ينين لفت الانتباه الى « ارستقراطة عمالىة » عكن اأنتردهر 
لسا على حساب النپونات الاستميارية i‏ انه ل يقصد إلاو صف 
ظاهرة تصدق ق سالات قليلة وتطمسها ألازمة العامة للاستعأر 
ارا سمالي 


واذن فان قانون لل يكن مار كسا بالمعنى التقلبدي . ادل 
يكن يعتقد ات طبقة المال الغربة طبقة ثورية ولا هي متعاطقة 
مع الشموب المستعمرة . ذللكان فانون يعتقد ان العالالغر بينم 
تي عداد الستفدين من الاستعيار الحديد بل م ش ركاء فيه . هتا 
كانت المرب الحزائرية هي المصدر الاسم الذي أستمد فأنون 
تجربته منه . وكشرا ما أشار الى العيال والفلاسن الغرنسين 
المتعطثين لإںماء وهم حاربون حبة التحر ير الجزائرية . ولاحظ 
فافون رحبب الابطال الذي استقبلت به اهر باریس ق‌الر ابم 
عشر من قوز ٠۹٥۷‏ رجال المظلات التابعين لاسو . ثم ؛ أل 
بإرر ازب الشوعي القرنسي موقفه بناء على عواطف العبال 
القرنسين ومشاعرم ؟ والعقة ان قأنون ل يكن وده قي 
التوصل الى هذه الاستتتاحات فقد وصف سلغور التضامن بين 
الممأل الغربان والشعوب المستعمرة بأنه وهم رومانتسی لا | کثر. 
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کدذلك فان سارتر سار ق هذا الطرنق ابضا . فنسن نراه فى 
اوائل الجسينات يشترك فى النظربة المار كية التي 'قسو“ى بين 
الطقة العاملة والضعة الامنة . ولقد اعترف فی عام ٥۹٤۸‏ بان 
العام الأبيض يستفد على الرغم منه ٤‏ من المستعمرات وار 
كانت فائدته ضشلة . ولکن بحلول عام ۱٩۹٦۰‏ اختفت من 
للات سارتر القأسة ألانتقأد عبارة و على الرعم مه » و اة 
« ضشلة #عندما عد الى تلل عقائدية الطقة العاملة الاوروبية. 


ولقد تسرضت افكار فاذون هذه الى اتتقاد الار كسان من 
جمسم الاتجاهات . فقد وضم لمعا التروتسككي مدشل باأبلو 
اللوم على ادات الاشترا كين الاصلاحن والاحزاب الشوعرة 
التحريفىة فما أصيب به العمال الاورويسنون من شلل . وهكذا 
کون فاتون قد اخطاً فجعل من تشوبه سباسي موقت حققة 
اجتماعىة دائمة “ . ومن التاحة الاخرى › يصر الناطقون 
بلسات دول الكتلة الشوعىة على انه لا مفر ماهير الشسوب 
المستعسَرة من الاستنح اد يطبقة العمال في الدول الاشتراكة 
مادام العمال الغربيوت مقيدين يسلطة الرأمالية والدعاية 


الور -حوازبة . 
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وبنتقلل قانون الآن إلى مرح أخرى فېو ينغي أن يکون 
للطةة العامة من السات الاصلسن ف استرات طايم وروي 
في كالطبقة البورجوازية من اولك السكان تتمتع قي ظل الح 
الاجني زايا خأاصة وباجور طببة . وهي بصورة عامة موالة 
للأحزاب الوطنة . ( وأذن فإنه من تدسط الأعمور أرن تفسر 
آراء فانون على انا تصف ٤‏ على حو جازي > جمسع السكات 
المستعسرين ‏ باسقثناء الاغتاء منهم - باهم «الطبقة العامة » في 
النظام الساسي الاقتصادي للعال العصرى وتصف جسم سكان 
الدول المستعمرة انم « بورجوأزيرت » ) . والواقم إن فانونك 
تمرض يسبب هذه النظرية > فظرية ان طقة الال س السكان 
الأصأت في المستعمرات ليست دات طاسم ثوري > لانتقاد ماف 
وجه اليه بنوع خاص الزعم الشيوعي الفرتنامي بنغوين نغه الذي 
قال : « أن الفلاح لا يستطيم مطاقا » ان يتسب من تلقاء 
ذاته » رعا وريا ؛ فالمناضل القادم من المدن هو الذي يتعسن 
عله ان يكتشف بصي وجا أشد العتاصر الفلاحية الفقيرة ذكاء 
وتعاماً وبوخذ ما قاله پنغوبن ثغه : أن مسل فاو 
الانتقادي لاطبقة العامة من سكان المستعمرات الاصليين يتمار 
أمام عجزه عن التفريق بين عناص الطتة العامة الاصلىة مثل 
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عمال أحواض السقن والناجم وبين قات البورجوازية الصغيرة 
مشل الكنبة وسائةي السبارات . ويبدو ان التضايل الذي وقم 
فانون ضيحته تعود أسبايه إلى إن العارك الاسمة الى دارت في 
الصين وفتنام و كوا والجزائر أا جرت قي المناطق الريقسسة 
و كانت الكثرة الساحقة من رسال العصابات فسا مؤلفة من 
الفلاحين . ولكن ينغي أن لا يفوتنا أن قادة العناصر المديتة 
والمفكرن والعيال كانت ١ا‏ لا غنى عنه على الاطلاق . قالثورة 
امؤلغة من الفلاحان وسدم لا کن ان بر جى ها مستقل تاجح. 
ولقد وافق على ذلك بصورة عامة المالم السوفسيق بوتي عندما 
قال : د ان على الطةة العامة الافريقة أن شقن ميمة تارضة 
ددد وآن تأ خد زمام المبادرة ق تر سح نظام ا شترا سكي 
للانتاج وأت تتولى قبأدة طبقة الفلاحان في اداء هذه 
ألمبمة " . 

كل ذلك بقودتا الى صلب نظرية فانون الي تتلخص ق أن 
ألطقة التورية الاصة 3 العالل الثاني هي طبقة افلا سين الفقر ةح 
ضحية عبلية الافقار التام . فهذه الطبقة تتألف » کا برى فانون»؛ 
من و حال و تساء دوي آحاسدس و مغاهم ا-حجاعة تررية, وخر فة 
« متلا هة تميش اة راكدة ولكنما سك كل التمسك يما 
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اخلقة وتكردس تفسم.ا للحفاط على سلامة الشب “* . 
والفلاحون ذوو روس كرية ٤»‏ وهم على استعداد لتقدم احماية 
لمتاضلن من سككان المدن الذي تتمقسمم سلط ات !لمن وعلى 
استعداد كذلك لاستصلاح أراضہم والفاظ على کرامتہم من 
خلال الاحوء إلى العتف . هؤلاء الرجال والنساء هم + ۴ برى 
فانون > « المعذبون فى الأرض » الاصلاء . 


وبرسم قانون اتجاه تقدم الثورة وفقا للخطوط التالىة : 
تبدأ الثورة ٤‏ ثم تعد جذورها وبنيام .ا السكري في الناطى 
الريضة ثم تقتسلل إلى ادن من خلال الةلاحينالشردين عن ار اضيمم 
الاصلة ر القاطتین فی اكوا الشعسة من ضواحى المدن لأآن 
کان هذه الا واچ لا وکو نون قد جوا بعد ۴ العثور على 
و عظبة يقضمو نا ی ظل النظام الاستعباري 4 . وکیا شور 
الثورة راس حربتما المديتة في هس ذه الطقة لي هي اسه 
ما کون و عحموعة من الجرذان فى وسعكآن ركلا بأقدامك 
أو ان ترما بالحجارة ولكن على الرغم من كل ما تغل فأتها 
تظل تةضم وتحفر عند جسذور الشجرة '"' » . هولاء الكاى 
الذي لا ينتموت الى أية صعة والدن تج قي صقوفمم اأومصاأت 
وصغار الحرمين ٩‏ قد تند م سار دس كل التسديد ولکتپم في 
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راي فانون عترمون في رأي أنفسمم وی رأي التأريسخ . 

على أن فائون لا يعزز رأيه هذا باسجج والامثلة الواقعسة 
ومن ثم فاتمن‌الصعب ات تد الامش اممو سة الى عكن أن تستند 
الىبا عل هذه النظرية يأمان . ومعم ذلك يكن القول بأن 
سكان الا كوأخ من حي القصة اللزاثري اط اعو ا خلال 
المرب الجرافرية أن ينقلوا مع ركة جبهسة التحرير الجراثرية إلى 
الدينة . ولقد اعتير زولبرع هذه الفقرآت من كتابات فائون 
کبرهات عل مله للات ٤‏ وتحدث عا ااه ۾ هذفان قانون 
الذي يقرنه برعدوا وجين جنه » قالدينة تشتعل يالطراتق الى 
بتطہر بتير انها الملعونون . لقد أصبحوا يتصفوت با لمال 
والطهارة "“ . وتتهم ارندت قانوت و باليالغات ال خطابة »> 
وهي تهمة دصعب دحضها . ففي حن اثه من الحتمل دا إن 
تصدر في خضي الع رة عن القوادين والمومسات والتصابين أعمال 
رتصق بالثالة وتكران الذات ألا اثه من المستبسد جدا ان 
حومم الصراع الى مو اطنين منتجين في أمة المستقبلالاشتراكبة. 
ومن شم فلس ما فيد ات نصف قوادي مافانا ومومساچا پام 
أ شد المسجبین پککاسترو . و مما حدر ذ کرہ ان قانور عجز عن 
التمسبز بين رأة سكان الا كواخح وبات الماجرن الما من سكان 
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القرى الدين يفدون الى المدينة م يعودون الى قرام بين وقت 
وخر . فذه الفئة الاخيبرة من سكان الا كواح هي أقدر على 
النشاط الثورى الدي يصفه فاون وبرغب شه . وعكن مشاهدة 
ذلك کل في ثورات كستيا وغقا الرتغالة . 

ويندو ال غه مصنب من زأوية وأمحدة : ققد عحز 
قانون عن التميز بين مواقف الطقات المدينة الختلفة . فأحر 
العاملل الافريقي وان كان أعلى من دحل الفلاح فانه لا بعلي ان 
مستوى معيشة ذلك العاملل أعلى من مشاما لدى الفلاح إلا 
حن بتخلص من آقریائه الذبن يسليم . ثم أن العام ليس لديه 
خبار ق الانضصام الى الحزب الوط في ولكنه اذ قعل ذلك 
يصيح عادة أشد تطرةا من رجل الأعال او الموظف أو سائق 
سمارة الاحرة . وعلى الرغم من ذلك قان لوريته تبقى عدودة . 


اما ري يغه يأن د الماضلين والمفكرين والمال المديلان > 
دشكلون قادة لا غنى عنما للعصابات القلاحة ف جيش ماو 
وجدش جاب وعصايات كاسترو وجيش التحرير الزائري 
فيمسكن‌التملىق عليه بأن هة مفكري الطبقة الوسطى للح ركات 
الثورية تفوق بكثر أهبة العيأل المديشين . على انه لا يد أرس 
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بۇ خد عذصر الكثرة األمددية بعان الأعتار أيضا . ففي تنحاضقا 
کان ٥و۲‏ ق الانة من السكان فقط بعدشوت قادن ؛ وقساسحل 
الذهب كان وو في الائة فقط من كسبة الاجور ( في القطاعين 
الصناعي والزراعي معا ) . وق دراسة اجريت ف المجزأثر 
الى تعتبر بلدا متقدما نسدا با عابس الافريقة »؛ كشقت تلك 
الدراسة النقاب على ان جوب فى المائة من السسكان المرب كانوا 
ی عام غ٥۹‏ يعملون ق اأقط اع الزرأعي ول كن السيال رة 
کون أ كثر من ۹و٤‏ ق الائة "“ . ويلاحظ ان سكان المدن 
ق اقريقاأً منقسموت على انقسيم من الناحبة العرقية وبالتالي من 
الناحبة السباسة ايضا . ما الاتحادات فكانت ضعيفة . وقي 
عصر فاتو ن کان عدد أفراد قطاع الع ال الاجر بخ الذبن يلون يدوام 
جزدي بفوق کشر عدد اراد العمالالدين يعملون يدوام كامل. 
وق‌الکونغ وکانت قل التاطنى تطرغفاً ق عام A1“‏ هي اشدها 
تصنعا ونعنی با مقاطعة كاتنغا . والواقم ان أشد المناطى ورية 
كانت أشدها فقراً وهي تلك الناطى التي بعتار فما كسبة 
الأحور من العلاصر الحظوظة المستفدة من التقدم المادي قي 
التلاد . وعنثا تحاول ان جد ق کتابات جفارا ما دل عل تة 
اللاحة الى الممال المديتن لتجاح العصايات . والنتجة اة 
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هي انه سوا »کان ما د کره فاثون من ان طقة الفلاسحين الاقريقة 
هي طبقة ثورية صحبحا أو غير صحيح فليست في أفريقيسا 
ألعاصرة طقة أخرى عبرها. 


ومع ان قانرن يصنف الطبقات الاحتماعة طعا لاقاأيدس 
امار كسبة ( وفقا لملاقاجا بوسائلالانتاج ) الا أنه يقس تصرفبا 
السبامي وفقا للموامل التالىة : )١(‏ مستوى‌الوية (۲) حجما 
أي عدد افغرادها (ج) مدى تلاحها بالنظام الاستعماري .و يعتار 
تر كزه على العاملين الاول والثاني افتراقا منهجا عن‌الار كسة. 
وهنا ىدو نغود افکار سارتر الواردة فى كتابه « تقد الفكر 
الديالكتىكي » قويا عله . ويسدو ذلك خاصة ف التر كيز على 
و الحاجة » و د الندرة »> بيوصفهما امسات الر ئيس ة لأعثقض 
الا جتماعي من الو جين التأر ية والاقتصادية . أت دبال تیف 
التطست العمل سبق تشكل الطبقات ا أن توزيم العمل يقي 
عنصراً مہا في جتمم الطبقات ويحتمل ان يستمر ف‌التأثير حق 
فى ظل الاشتراكبة . وينتج من ذلك أن افقار طبقة الفلاحان قي 
المستعمرات کفشل بان بول تطعا علا متطرفا ق سان ارش 
الاردهار النسي للطبقة العامة من شأنه أن يرلد الانتيازية 


FY 


الاصلاحة . 


أن التزام فانون بالاشتراكة واضح حلي قي صفحات كتابه 
« المعذبوت قي الارض » فقد لاحظ عماسة بالغة االوقف الذي 
تبناه موقر کوتونو الافریقي عام ٠۹۵۸‏ تایبدا للاشترا كة 
والاتتاح الجاعي . وكان مقتنعا بان الوسلة الوحسدة لكر 
سلطة ال سسات الاستكارية وجول الاستغلال من استغلال 
اسميي الى فعليي وبالتالى ضرب الاستعمار المحديد إا يكمن في 
تامع قطاعي الانتاج والتجارة . ولکنه کان ری أت التأمم ډمحد 
ذاته جطوة غير كاقة ولا بد اث تمقہا خطوات جدذرية لافتہاج 
الادارة اللامر كربة والمشار كة ا لجاهيرية الدعةرأطة قمشروعات 
تعاونىة . وهكذا فعلى المستوى الوطني كانت مفاتح التقدم 
تكمن في التلسق بين التخطبط والنقشف والتعلى . 


وكان انون > بداقع من الأسباب الاحتماعبة التي سق 
دصكرهاء بصر على ان حر كة التحرر الوط والثورة الاحجاعة 
ينبغى ان تتلا ا في انطلاقة موحدة . فقد کان يمن بأنه 
« یی أت لا دسم السورجوازية بان تح الظروف اللازمة 
لوجودها ونموها قي الاخطار الحتلفة » . ويقول مويل رودي 
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ذا الصدد أن قانون بتورط هناني تشويش عکن زعماء 
الکومنترن مثل‌لنان وروی‌من حه . ققد بنيز عماء الكومنترت 
استراتنجتم على حمل ذات مرحلتين : الأول هي مرحل الثورة 
الوطنبة البورحوازية الى تتحالف خلاها احزاب الطقة 
العاملة مع البورجوازية الوطنة . ثم قأتي ا لرل الثانة التي 
تنشب قا الور ةالاجتاعة وذلك بعد أن كرون الاستقلال قد 
تحقى ونشأت عاور استقطاب طبقة جديدة خمن الشعب. ومع 
ان رودي مصبب قي التفريتق بين المرحاتين إلا ان الدروس التي 
يقد مها تاريخ القرن العشرين تويد وحبة النظر الى تيناها قائون. 
مم أن الثورة الروسة عت على مرحلتين ( آذار وتشرن الثاني 
۷ ) فقد وحد المولشضك أن من الضروري أن دضروا 
ضربتهم قبل ان يتمكن البورجوازيون من توحيد قوام 
وساعدم على ذلك استمرار روساق حرا النائسة ضد الاضا. 
اما الثورتان الشوعيتات الناجحتان في الصان واهند الصثة 
ققد کانت کل منہا حربا تجربرية واشتراكية في آن معا . ول 
يسم لشبائغ كاي شاك قط بأقاعة دولة بورجوازية في الصين. 


وكانت الثورة الاشترا كة الاصبلة الوصدة في اورويا وهي 
ثورة يوغوسلافيا متلا هة كل التلاحم مم الصراع في سبل 
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الاستقلال . ومن تم فان امراقب بست عا عن مال لثورة 
تاسحسحة ذات اسارأتىحة مزدوجة المراحل . أما الثورات الو سمة 
المتالىة في العا العر يفي تنسع منعوامل ختلفة كلالاختلاف. 
والققة انه ايتا رسخت الور جوازية الوطنة اقدامما في بل 
ما من افريقنا أو آسا استطاعت ان محتفظ بقوتپا . ۰ 


و هذا كل كان فانون يعلق اة كبري على القادة المقائدية 
السلىمة خلال المراع ضد الاستعار . وهو يقول في ذلك : 
« من ناح ؛ كلها تغلغت فى الاوساط ألثقافة والساسة(من 
افریقا ) ازددت : يقن بان الخطر الكر الدي هدد اغر يها اغا 
هو ققدان العقائدية . فهمة التقدم بالشعب نحو النضوج تصيح 
اسہل وايسر اذا اقترقت بشادة تتمتع بالقدرة على احكام التنظم 
وتحلت بستوى فكري رقيع *» . والمشكة مهنا مي انفاتون 
ل اول ات بعالج بالتفصسل مشكلات بنساء جتمع واقتصاد 
اشترا کہان۔ قہو مثل‌مار کس کان اشد اهچاما بیذر پذور القد 
في رحم الحتمم القدم القاسد منه بالحث عن وسائل وضع 
الولمد والعتادة اتةه . 


ان معظم القادة و الاشترا كيين » أفریقا بصروت على ان 
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اتمم الافريقي هو فى الدرجة تمع لا طبقي إو خالل على 
الأقل من الصراع الطبقيي . ولقسد عبر عن وة النظر هذه كل 
هڼ سور ولووري وکر وما وعوديمو كتا ونارري . وی 
السنغال وتلزانا سدو أن الاشترا كة قد عرقت رسا عى آنا 
موقف فكري معان . فسنغور بتحدت عن تلاحم بان القسسي 
الخلقة والديضة الافريصة من حبة و « التقالى د الثورية » عن 
جبة أخرى . 


وي غاتا وشا يدور الديث حول الاشترا كة على سو 
ميم فضكرة توري عن الاشترا کة هي انكاس لنظسام عثل 
رغبات الشعب كله اكثر عا مئل رغة طبقة واحدة . و سين 
ان نکروما مح بتقدے بعض الدروس الار کسبة قي مر کز 
التدريب العقائدي ق ويتنا قان صحفة « الشملة + الصادرة في 
اكرا سخرتمن النظرة الار كسية التى تنطوي على الاان برجود 
جتمع لا طبقي في اتمم الافريقي الذي سبق عصر الاستعار . 
ولکن كروما اعلن بصر اة فی شہر انون التاق ٠۹۹۳‏ انه ل 
يكن يوجد قي مجتمع السكان الافر يقن الاصاري صراع بين 
الطبقات. وجاءت دراسة كروما التي اسماها « تحرك الضمير »> 
والي تشرها عام ۱۹٩4‏ للضم صوته الى صوت ار لك الدن 
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يمتقدون إت الكومونة الحلة القدعة هي الأصل الطبيعي 
للاشترا كية الحصرية التي تطورت اصلا من خلال عملسة أصلام 
دأثم . وشي عضوت ذلك قال توم مبويا س قا و عندما 
اتحدث عن الاشتراكة الافريقة اشر إلى قوافين السلوك 
السائدة في الحتمعات الافريقة والي اسغت ؛ على طول مثات 
الإعوام + الكرامة على شعينا .. » 


اما من سحسث السباسة العملية فقد اوقفت قي غيغبا عام 
۲ اجراءت التأمم القدية عندما صدر قي البلاد تشريم 
سديد يضمن لامستثمر ن الاجانب عدم مصادرة امواهم . وف 
پر نیسان ۹٩۳‏ صدر ق عات قانون مات ل بعد ان حاطب 
كروما مجموعة من رجال الاعمال قائلا « تحن من جانينا نرحب 
یکل مستمر شريف بريد الخحصول على أرباح عادلة ولکننا لا 
لا نعتزم التساهل مع أي انسات اول توجبه الطريق السياسي 
الذي ينغي أن نتنمه » . ولكن هذا الكلام هو في الواقم لا 
معني له ء ذلك أت محرد اعطاء مان ضد المصادرة ينطوي عل 
قناز عن السسادة الساسة . 


ولا كان فأنون نم يعلق مباشرة على فظرية « الكوممونة 
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اللاطقة » للاشترا كة الافريقىة فاننا مضطرون أل الاعټاد على 
الاتدلال لا عل ‌النص وهنا بتراءی لنا أن فانون بعرو تشکمل 
الطبقات في افريقا بالدرجة الاولى الى الاستعيار نقسه. وفترجة 
لذلك جد صراعا طبقا مباشراً بين الفلاحسان والبورجوازيين 
المدضين ونزاعا غير مباشر بين مصالح طقة القلاحين وطيقة 
العال . وفي الوقت نقسه جد أن النزاع بين الاحزاب الوطنية 
المديثىة من حمة ورؤساء القبائل من جبة اخرى هو ذو طابع 
اقرب الى الساسة مته الى الاقتصاد [ ولكن هذا بصدق أيضا 
على الصراع الذي كان اشا خلال القرن الثامن عشر بين 
البور-جوازية الفرنسة وطقة ملاك الاراضي الفرنسين ) . ولا 
كاقت لابور-جوازبة الوطنية والطبقة العامة جذور ضعيفة تسيا 
في المشسان الانتاجي ؛ فقد اصع من الحتع أن تكون طبة...ة 
الفلا سين » ادا كانت ثورية ومو دة > قادرة على القضاء عى 
الطقتين السايقتن و كذلك على رؤساء القبائل دون حأحة الى 
راع طقي طويل لامد . وکا كان فأتون پارود من الثساء 
الجراقريات أن ينزعن الاب عن وجوههن بأنفسہن بدلا منان 
بقوم بذلك الفرنسوت كذلك كان برد من طبقة الفلاحين 
الاقريشة أت تسوي سساباتا بنقسبا هح رۇساء قىائاا بدلا 
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من الماح للاحزاب الوطشة بان تفل دلك ا حدث في 
غانا ملا 


ولكن هذا يمني التحدث » کا قعل فانون نقسه ٠‏ مقاهم 
اجتاعة غربية عامة . وأما السنى الفعلىة للمجتمع الافريقي 
والمنى الفعلىة لمؤسسات الساسة الاقريقىة قبل عبد الاستمار 
تاف وعضہا عن تعض کل الاختلاف .ولس من شك في ان 
هذه الاختلاقات قد لعبت دوراً هاما في تعقمد التطور السباسي 
الاقر يقي خلال الستينات. فقد تكون فة اقريقة أو جماعة ما 
دات تز عه فر ديڌمن ست الافتاح و لكل اتعاو تة ى جال الاستهلاك > 
وقد تتتهعح آسلوب تنادل المسأاعدات ولكن تعن حدود ضقة . 
وقي يعض التاطق ل یکن هناك ملا کون کار فی سین کان 
ذلك سائد؟ فى يعض الناطى الاخرى مثل اشوسا ووغنسدا 
ولسجار يأ الشالىة وسال الكاميرون . واما ق متاطى الوسا 
قان الحتمم يتألفى من طقات عددة ويصدق ذلك على قبائل 
نغواتو وعنا وباننانککول و كمد سف كان التنظ._ى السيامي 
عحعصوراً ئة طقنة معبنة سواء كان ذلك قي اثناء الاستمار 
او قله .غير ان قباثل لوغولي وتالنسي ونور من الناحبة الأخرى 
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م تكن فسا اتقسامات طبقية حادة ولا حكومة مر كزية . 


ولم تكن المارسة الاستمارية والذهنة الاستعارية غائيتين 
كذلك عن امحتمم الافريقي . ففي الماطق الي جممن علا 
قبيلة كيد مثلا قعتر أدنى الطبقات هي طبقة السكان الاصلبين 
لذبن تعتبرم الق بدائين وتكن شم الازدراء وم يدون قاق 
على الاطلاق . ولكن فائون لا بست ايا من هده القروق . بى 
يشير اليما احياتا بصورة عابرة غير مباشرة ا يفعل سين يشکو 
من أنشجار الروح د العنصرية » ف الدول الدشة الاستقلال. 
وأما فكرته عن « اأفريقمسسا»ء وتشكلاما الأحتماعنة فلشى 
مخططة . فلريه صورة موسدة عن القارة وسل موحك 
لشكلاجا . وهذا إل ملف من عقدة سلسبة ورغبة شرسة 
لتحنب الول الوسط . 


ان الفجارات العنصرية مكن وصفا على و انسب بايا 
أتقحار أت «قلية» الأمر ادي نشار مله «ألامة» الاقريشة 
الجديدة من أساسها . ويصر قفارت »> وهو يصف الروح الزغصة 
أو العروبة بأنيا تفكير قد عفا عليه الزمان + على ان تسكون 
الأمة هي وسحدة الأنيعاث اللي والاجتاعي . « ان الضرورة 
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الاولى هي اعادة ياء الأمة حت تبث الحساة في الثقافة الوطنمة 
بالمعنى الو لوجي الدقق فده العبارة “) . وهو بكشب عن 
أخلاص الفلا سين للامة وعجر السورحوازية الوطضة عن انتہاج 
سباسة قومبة اصبكة . وهو يعر"ف الآمة » قى وجه الخصائص 
القاة والتعصب الغامض لازتحة أو العرية ٠‏ بأنها الو دة 
الحضوية للولاء والتقدم . 


وبلاحشل فانون أنه مق في اوروبا فانالد ول والشعوپ للست 
داثما متطابقة . فالمانا تالف الوم من دولتين وشعب وأحد کا 
تالق تشككو ساوقا كا من شين ودولة واحدة . أماأدول 
افريقما الحديثة في قى الدرجة الاولى من صنم الاستعيار الارريي 
ات ادود الى تفصل بينا انما خططت مح التسويأت الي 
تت بين الدول الاستعارية اختلفة ا كثر ما خططت عك الاعتبارات 
العتصرية والمرقمة للسكات . قالكاميروت ملا مقسة يتساء على 
الفو ارق اللغوية ( بريطانمة وقرنسىة) و كذلك الفوارىالدينية. 
ما نر يا ققد خلقت با كثرية منقباثل الحوسا المسمين فيالشمال 
وا كثرية من قباثل البر وها قي الغرب وا كثرية من قبائل الايبو في 
الشرق . وات الحرب الحالسة في اقرا لتتحدت عن نفسبا 
بنضسا . أما « الامة » التي اراد لوموسيا أن يصوف ودا في 
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الكونغو في من صم الاورودان ف حن ان غانا ومالي ما 
أسمات ر مزان يشر ان الى امور اطر ريت كنا قأعتبن‌خلال القرون 
الوسطى . واذن فان غاا المعاصرة ليست كاتا قوما طعا . 
ففي حن أن حدود غاا مع قوغولاند تد من الال ائ انوب 
فان ادود التقافة بين‌النطةتين تتد من اشرق إلى الغوب الأهر 
الدي عل عسل ه أو » الكيرة موزعة عبر المناطق اخلوية عن 
الملدين . وح في يقعة صغدرة نمدا مثل غاا تستخدم لشات 
عديدة . و كثبرا ما تتمذر التخاطب الا باللغة الانكايزية بن 
فتن افریقستین قي غانا لا يقصل ہیلہا اثر من ٠۰‏ مسلا 


وما يبر الدهشة سا ان جد فانون الذي اراد أن طم 
الثقافة الاوروبية قي افريقما بريد من ناحة اخرى أت جول 
بصورة أعتماطة البناءات الآوروبة قي افريقا الى وحداتثت 
طسبعة ثل التقدم الأشر يقي .فمن الواضح ان هذه الدول النفصلة 
قانمة بالفعل» وان احلام اقامة اتحاد اقريقي فدرالي قد انحسرت 
متراجعة ومن ثم فمن الصعب ان جد تسا علا قي مقبوم 
فانون بشأن « اعادة بناء الامة ... بالعنى السولوجي الدقق 
للعأرة » , 
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ان عة فانون لازرالة الاستميار ليست قومسة من سث 
الشكل فقط بل هي عنيفة من حبث الموضوع ايضا. فالاستمارء 
قي تظره؛ مرادف العف الساسي والعسكري والثقاف والنفساي 
ومن ثم فلا عکن ان يقضي‌عله الا عنف ماثل ومعا کس جسم 
االات ٠‏ وهنالك ع ث معقد عا قاله مار کس‌عن العف و كف 
عزاء الى تحطم الانظمة الختلفة للدولة وما اذا كان تفسير لين 
لار کس ہذا الصدد هو ادق مثلا من تفسیر کاوتسکي . فلقد 
قال مار كس أن المنف هو القابة التي يضم التاريح موالنده على 
يديا؛ ولكله دد هذا التعمم في الستينات والسعنات‌من‌القرن 
اماي قبا يتعلق يانظمة الحكم البورجوازية الديقراطة الي 
کاذت ساد حمنذاك في کل من بربطانا وهولندا والولایات 
التحدة فقال إنه في مثلالظروف التي كانت سائدة في الاقطار 
السايقة الد كر > تمل ان تتمكن طقة العال من الاسشلاء على 
الح يدون اللجوء ألى العف . وفي التسعنات ادخل أنخاز في 
هذا الاطار كلا من فرنسا والاتا ايض . أآما فانون فل يشر في 
الدراسات التي وضعم ا عن العثف الجاعي الى المحجج الختلفة 
المتوفرة فيي ار الار كسة ؛ بل كانت الجرائر وأقريقصا ها 
المصدرنن الاين ددا ذظرته الى العنف مستمداً هذه النظرة 
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من مشاهداته الماشرة في تلك الناطق . و كانت هذه النظرة 
تتخدذ شکل توب ل‌قامالفرد نتحقق ذاته على نو انسافي‌رلکن 
رأدیکالى ر وهي ذظرة تعتي في الواقم اتخدام العنف عير 
المنىف ) الى ذظرية منهحسة بان ضرورة اللحوء الى العف 
الثوري الماعي في المال الثالث . من ذلك ملا أن موريس 
مير لوبوذتي الذي استمم فانون الى عاضراته في جامعة لبون 
هال ملف عام ۷ ان جدور العف مو حودة ي الدبالکك 
التاركخي وأنه لا بد هذا العنف من ات يتناول جيم الفتات 
المباوة للثورة .ولا كان‌المنف جزءأ لا يتحراً من الحتمع السايق 
عمد اتمم الاشترا كي ٤»‏ فان المشكة الوسسدة هنا ء طرقا ناهم 
مير لو بوتتي > هي تحديد الشكل الذي يتخذه العتف الا جتاعي 
وهو يته و قمع ميم اشكال المنف . أماسارر فقد طور 
هذا اط من المنطق قي روايته « الشطان والسد الطب » 
٠۹۵۱ (‏ ) وق مشالاته الطويلة « الشوعنون والسلام ١»(٣ده١١)‏ 
وی مناقشاته لکامو ( ۱۹٥۳‏ ) وف كتاره الأخير و نقد المنطى 
الدیال کتک » ول نکن لکاتب من النفود لدی فانون ما کار 
لسار تر . 

دؤمن فانون بان انتصار القوى الثورية في جاية مع القوى 


1۳۹ 


الاستعارية هو أمر حتمي . وبالتال ققد اعتبر رأي اذغاز بان 
أنتصار العنف يعتمد على اناج الاساحة وبالتالي على الطاق..ة 
الاقتصادية يصورة عامة رأباً « طفولا » . ذلك أن فاتونعتقد 
أن قجاح الثورة المسلحة انا يعتمد على عوامل ثلاثة : (أ) حهماسة 
السكان الاصلنت (ب) أن المستعمرات هي الان أسواق تجارية 
ومن شم فان ذشوب سروب طويل لا يتفق مم مصالح الو سسات 
الاحتكارية (ج) ان الرب الباردة ريد من خوف الغرب من 

أن يتسلل الشوعبون من خلال الاضطر ابات ألناشة فى 
الستعمرات . وليست هنالك دولة استسارية قادرة على تحسل 
نفقات قوى الاسحتلال الكيرة في اثناء الفترة الطوية اللازمة 
لاخضاع شعب ما . غير انه مكن الرد على هذا الرأى يانه اول 
عام 4 كانتت العصايات الانغولىة ابه رم ملنوت نسمة من 
الإرتشالين ا لمان قي المستعمرة وال جانيم جلش يبلغ تحداده؛ 
حو ١٠۰۰ھ‏ مقات . وااموم ويس و رة أعوآم من اندلاع 
نعر ات الثورة يمدو أن آلقمضة البرتغالة لا تزال قوبة . وقي 
کتبا أمكن قم الثورة قبل منم الأاستقلال ياأاعوام عديدة . 
وادت فان الشيء الكثر يعمد على اليلات السامي للدولة 
المستعمرة وعلى تقديراتما الحلية والعالية . فجتمع المستوطنين 
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ان یکوت کرا ٤‏ ا هي الال فيي روديسا ؛ بتقصل عن 
آلدو به الام » أأضعغقة € راقم شام اشر س اأص و تفار 
أفريقماً الجنويىة مثالا رعا ثل هذه الحالة . 


على ان فانون لا يعتجر قي عداد المنظرين الکار في عرب 
العصابات فو يقتصر على الاصرار على أن الاضطرابات المقودة 
بيغي ان تتحو ل يسر عة الى ثنطم و امتراتسصة مل حصان ول 
بد كذلكمن ان تتلاحم في النهاية المصاباتالتفرقة من جيش 
وطتى تسيره استراتجة مر كزرة وم کن سرب العصابات 
اشناء باة فانون قد تطورت تطوراً ناجسحاً في المناطتى الواقعة 
جنوب‌الصحراء الجرائرية . كذلك لإ تكن اضطرابات الاوماو 
فيي كنبا وارب اأريضة في الكوندو قد تقدمت الى ماهو 
أعلىمن مسو ى الاأضطر ابات القلىة امناو تة للاستعهار . ولقد كانت 
مذ كرات قانون عن الرل التي قام ہا عام ٠۹۹۰‏ من مالي إلى 
الصحراء المحزائرية الكيرى مقتضة ولكنها دققة . رافترض 
فآنوت انه من الضروري أت تتألف كلو حدة قدائة نة( کوماندو ٤)‏ 
في أول الأمرء من عدد من الاعضاء يراوح بين ٣۰‏ رحلا وه 
على ان برتفع عددهماا شيا فشيتا ليصل إلى ما يترأوح 
دن ٠۰۰‏ رجحل و ٠و١‏ كمأ ازدأد ع دد التطوعين . وقال 
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فاقون أن الغاية الاولىة من تشكل هذه الوحدات ليست 
ضر ب المدو بل قوع ة السكان وايقاظمم من ساتم و اقناعمم 
ببطلان أسطورة أن المدو قوي واظبار أن جدش التحرر قوي . 
وعلى كل وسحدة فدائة إن تنتظم في صفوفها ثلاتة اعضاء أو أربية 
من كل قسملة تار كة حلفا قى اثناء رحلتما بعض اعضاما الاصلين 
في المرا كز الي تمر ها . فمن شان ذلك إن يؤمن خط مواصلات 
الوحدة وتوقير ع دد الادلاء ادن دعرقون المناطى اخحلة من 
الوسممتين الغرافية والسباسة . 

ویری هاو ات ازب الشوعي هو الذي يشغي أن يتو 
قاد ةلات العصابات بها رى فاتون وج فارا ان الحزب الثوري 
مشش سن حلات العصابات. والواقم أن مجرفارا وديري دعثير أن 
الأحزاب الشوعىة القدعة فى امريك اللاتىغية احزأبا تدعو ألى 
الماول الو سطومن مم فيغر واردة ق حروب التحرير الديدة؛ 
ما قى افريقبا السوداء فلا باد يكون هأ وجود. 
ويلظر فانون إلى الاسراب الوطنة الي تتخل قواعدهسا 
قي ادت يتفن اطبار السانى . ولكنه تلف عن 
جى قارا ودري ٤‏ ولا سيا دري ؛ اللذين يعتيران أن نوا 
المصابات الصلة تتكون اول الأمر ععزل عن الفلاحين 
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الذين لا بنضوون تحت لواء الصراع الا بعد حي وشا 
فشيتا » وذلك بفضل الدعابة والاعمال المسسكرية الناححة الي 
هي قي افقةة احسن وسال الدعابة , وبوافى فاتون على إن 
التوعىةالفكر ية للفلاسن أمر حوهرى ٤و‏ لكته يدي دمار كسا 
من سحيث انه ينسب الدافم الثوري الاصلى الى الطبقة الاجاعة 
نفسپا . وهنا جد أن صقار وديري ٤‏ بوصفہا « استراتجان > 
صركين > بعلقان أهمة اکر على توا القمادتن العسكرية 
والسباسبة وعلى الانضباط الثروري ؛ في سين أن ذظرة فأنون 
تحصف يزيد من الرومافتحكية ومن ثم جد ان الوضح الراهن 
ق غسنا البرتغالىة حسث يتولى ارال رثاسة كلت ا القادتين 
السباسية والعسكرية لمر كة التحرر؛ هو اقرب الى الانسجام مع 
ودج چيغارا ‏ دږي . 


وجرت كلبة و رومانتىكة » aT‏ وأجد من اشد 
حوآئب فلفة فائون مدعاة للنق اش ؛ دلت هو اعانه يضرورة 
تبي الشعوب المستعمرة لاأسلوب الملف الماعي . فقد كتب قي 
كتابه « بشرة سودأء واقنعة بضاء > يقول : 


و هالت منطقة من اللاحود ؛ منطقة غرية عقة وسجداء > 
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منیحدر عار عراء اما کن ان ولد قه اضطراب اصل . ولکن 
في معظم االات لا تكون لدى الر جل الاسود قدرة على تحويل 
هذا المنحدر السصق الى جح حققي » . ففي حالتسه الخاصة 
كان المنصر الكايح الثبط للمرعة هو کا قال هو ففسه : « اني 
لا اثق بالماسة المبالغ فما . ففي كل مرة انفجرت فا مثلهذه 
في مكان ما ٤‏ حلست ممما الناس النار والحاعة والشقاء ... 
والاستقار "» . ولكنه رأى الآن الجحاعة والشقاء قي ضوء 
حديد د قالمنف وحده العلف الدي يلمزم به الشمب ٠‏ العنف 
الذي ينظبه وبيثه قادة القاين به »> هو الذي بجمل قي امكان 
الجاهير ان تفهم المحقائى الاجتماعية ويعطبما مفتاح تلك 
الحقائى ٠‏ » . إن العنف على نطاق الشعب هو الذي دصر 
القبلىة والاقليسة ويشد ابناء الحتمع يحضم الى عض ملزماً کل 
فرد يواه حو ففسه وغو الآلخرين . ولقد يكون ما بغري 
ان نستسض هنا عن كامة د عنف » يككاية د صراع » وکنا 
نكون سسنذالك قدارتكينا خطا كسرا. ذلك ان الشسب افندي 
مشلا كان خوض بقادة غأاندي صراعا جاع ضد الاستعمار 
ولکن‌فانوت برفض تکتيك غاندي ویمتور صراعه ضد الاستعار 


E3: 


صراعا غير أصسل لانه لا يقترن العف . ولقد کرر سارترآراء 
فانرن في القدمة الي وضما لكتابه « المعذبرن قى الأرض + فقال 
أن الواطن من السكان الأصليان لا يشفى نقسه من المصاب 
الاستمياري إلا بطرد المستوطن بقسوة السلاح .. فعند ما بنشجر 
عضبه یسد | کتشاف براءته ويصسح قادرا على محرفة نقسه من 
حبث أنه هو الذي مخلقى نفسه ... أن اطلاق النار على أورويي 
هو بمثابة قثل عصفوربن بححر واحد فو يعني ان 'بقتل في آن 
معا رجل طالم والرجل الخاضم لظفه ۳ » . قہل یقصد سارتر 
بذلك تشوبه أفکار قاتون بوضع دالکتیك اجتاعی من حسث 
الجوهر على مستوى ديالكتيت وجودي وقردي ؟ من الواضح 
ات قانوت لم بقصد ذلك لاڼه هو نفسه ذو آرأء جذرية من هذه 
الرأووة : « فعلى مستوى الافراد يعتار العنف عامل مطيراً . 
فهو حر رالواطن من السكان الاصفين ما يعانه من مر كب النقص 
والماس والکسل ۳ ۾ غير از من الو أضصم أيضاً إن اشکال 
الاستغلال ليست متاثلة وإث المواطن المستعمر هو أشد انسحاةا 
من العأمل الاورون ١‏ إن خضوعه ليس من الزاو يتن الاقتصادية 
والاجتماعية وحسب بل من الراوية العنصرية أيضاً . 


و کان سارتر نغسه يتهج مستقلاً ٤‏ خطا موازبا خط قانون . 
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فقد كتب قبل ذلك بخانبة أعوام قول :« أن الطبقات؛ بصورة 
عامة ٤‏ لاتوجد وحدما بل هي قصنع ». واضاف سارتر يقول أن 
الإضراب الساسي المقترن بالعثنف هو بالفسة العامسل الكادح 
طريقة يصبسح بها هذا الكادح رجلا . وي وسعنا أن تصش هذا 
ادا بأنه علاج وجودي خمن المفهوم الار كسي الطبقات . 
أن اتون ری ان العال امستعدّر ليس عالا كئداً تقل الوط اة 
وحسب بل هو كذلك عالم مغاتی ساکن ومشلول ٤‏ ومن شم لايد 
من تفحره . أما مار كس واتجاز فل ينظرا إلى العف الاجتماعي 
ذا اأنظار . قعتق العامل ذرائعي ولیس وجوديا . وهو عل 
بنتاء وليس ضرورة تفساتة , وکات مزر قد تحدث عن فاتون 
فقال :د ان عنشه ٤‏ بدون مفارفة ٤‏ هو عقف رجحل عر علیف؛ 
واقصد بذلك إنه عنف العدالة وتطير التفس والعناد “'» . 
ولا شك ان عبارة « يدون مقارقة » هنا مي عا لا تسمل ابتلاعه 
وإلا لأمکن كذلاك تبرر عقائد العاف لدی الفاشست ادد من 
الايطالميت بنفس اانطق . وکن ف انون قد کب الى جومنیر 
بقول « ان العمل کون تحربض) وشيتا غير مارايط إدا ل يعد 
ہناء ألوعي لدی الغرد '*'' »> . ولکن هذا لیس سوی ر لا 
معن له . 
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و کارا ما قورنت آراء قانون بثأن العلف بآراء جورج 
سوریل‌ق کتابه « اضواء علی‌العنف »۲ (۱۹۰۸) قا قاله سوویل: 
و أن الاشتراكة مدينة للعنف فما تنطوي عله من قم خلقة 
رفسعة تفل انقاذ العصر الديث ”' » . ولاسظت نا 
آر شد ت ٤‏ وهي قلقت الانظار الى ما بدن به سوريل شري 
برغسون ء أن فانون و« قد تأر تأثراً ةا معادلة سوريل عن 
المنقف ١‏ السا والابداعة . ."“ » , ويقول زولبرغ أن فاون 
بؤمن يأن الطقة الكادحة الاوروبة تاح الى اسطورة . على 
ان العلاقة بين أفكارفانون وافكارسوريل مشكوك فسا جداً. 
ففانون ل يشر اله قط . والوآقم ان سوريل الدي غاأزل القاسشة 
فا بعد اصح من الاسماء ذات السمعة السيئة عند اليساريين . 
ففي القدمة الى وضعبا سارتر لكتاب غفانون كتب بقول د إدا 
وضعت نجاتباً صرخات سوريل الفاشة وجدت إن قأنوث هو > 
منذ عد انجاز» أول من وضم العملية التارخة حت ضوء اللحأاضر 
الملى ٠‏ » . وميا تكن من أمر فان هذه الصارة أحست بسد 
داعا مقنعة فيي لا ريد على بات أن قاتوت ل يعترف بأاته مدين 
لسوريل . والقيقة هي أن نفس الت كد الصادر عن‌سارتر بشأن 
أضراب الطبقة الكادحة والاضراب السامي المشار اله أعلاه 
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یعاں ٤‏ إل حد کبیر > عن أفکار سوريل . 


ولنا أت نترك آلآن مشكة الاقتأاس أو الاستسساء لننتقل 
الى الخوهر . فل تعتور عقدة فاتون عن العنقف بصورة أساسة 
نفس عقمدة سوريل ؟ فإذا كار ذلك صحبحا > لا يد لا 
نذا من ان نند كران نظرية سوریل‌عن‌العنف هقد نقلته خلال 
بضعة أعوام من الاعجاب بلينين الى الاعجاب تمو سولىق . ان 
فكرة م« الاسطورة » فكرة حاسمة قي نظر سوريل الذي كثب 
بقول : « في وسم المرء أن حك على الا.._اطير كوسلة العمل 
اوقت الحاضر» ولكن هذا الوم د الامطورة » م تكن قط 
مقو لا لدی‌فانون . لقد كان سوريلمتشاعا ولا يمن بالعقلانىة. 
ولم يكن يث بنظريات التقدم واللحاح الحتمي لثورة الطبقسة 
الكادحة . واذن فان سوريل يعتقد أن الطقة الكادحةتہ تطسم 
أن تۇ كد تفسما على حو عنيف خن الجحتمم الظالم دون سماجة 
إلى قلب ذلك الحتمم . قالعنقف هنا جرد انتفاضة جماعة . أما 
سس نظرية قانون #مختلفة عن ذلك كل الاإختلاف . قثورة 
الفلاحيت فى تظره ليست أسطورة اع أسقيقة واقعة . وهي 
ليست جرد و وسل العمل ف الوقت الاضر » بل هي 
وسبلة لقلب هذا الحاضر . فالعنفب هو اتبعاث وتجديد ضمن 
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TO: wry, al-megstafa.caom 


ولعل فما تقدم من التحدث عن فائوت القاس ادود 
السود » ما يكفي . على انه لا بد من الأشارة إلى ان رد القعل 
لنظربات المنف على بعص المفكربن الأحرار هو من « العنف »> 
بث يثیت اہم عاجزون عن فحص فكرة ما ضمن نظاما 
العام . وبعبارة أخرى »> وعلى نحو أشد صراحة وتسطا > فإن 
هۇلاء المشكرن بقرون إن المنف على صعيد دول وف أثناء 
الحروب یکون أصافا ضروريا ٤‏ أما استخدام العنف بين 
الطبقات فو عل مؤذ هدام ! 


عل ان الاعتراضات ضد مشو م فانرت لأعنف تأت بالضرورة 
من الور جوازيين وحدم . ذلك أن نغويين نفسه أشار »> في 
معرض الحديث عن فانون + الى أن روب التحربر لا تدوم الى 
الآبد وان التحارب العشفة الى يتعرض ها الناس قد تخاقى من 
الشکلات بقدر ما عل . ولاحظ ڏشومان انه يعد تسعة أعوام 
من القاومة العسكرية إ جحد كثيرون من المقاتلين الفتنامين 
ما يفعلونه فعادوا الى الانغاس ف تعساطي الاقوت . وكان 
جمفأرا نفسه قد أ كتشفب إن أليتاء الاحجاعي قد يمدو نتا ملا 
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ليس هنالك رجل واحد أو قلاح واد تار اجتإعا 
خالصا وعضواً تي طبقة او ڏس خاص معن فقط . قعندما 
بقتل أحد خصوم طبقته او احد الظالين يكون قي الرقت ففه 
قد فقتل انسانا آخر . وکل عماة قسل هي من صت الوهر 
منافنة للانسانىة . إن الفلاح بریج جره ولکګله سر معرک 
خاصة . والشيء امير لعجب هو انه لس علينا الا ان نعود إلى 
قانون تفه ل ند البرمانعلى ذلك . فسحل مرضاءالنقسانن 
لا يضم الضحايا وسحسب بل يشمل مرقكي المنف أنقسيم ايضاً. 
فلقد حدث مثا أن وضع احد الناضلين الاقريقنن قلسلة في 
مقبى فقتل عشرة أشخاص . ولکن هذا الرحل کان بعانی في 
نفس الوقت من كلعام قلقاً حاداً ويستولي عليه الآرق وتتملكه 
الرغبة فيالانتحار . وأقدم جزاثري > تعرضت أمه لحادثقتل 
وحشى متعمد » على قتل إمرأة بضاء وهي جاشة على ركيتسا 
تستيجدي الرحة . ونتيجة لذلك أصبح الرجل يعاني من قاق 
ساد أدى الي نوع من الاضطراب المقلى . وهكذا فإن فيم 
فظرية فاتون في العنف الانبعائي يصبح أشد صموبة حق من 
خلال التجارب الى مرت بفانون نفسه . ويقال انه في أثناء 
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الفترة الى قضاها قأئون فى الدراسة ف جاععة لوت كانت يده 
ترحف دوت آن يتسکن من اأسطرة عل حر کہا ٤‏ عندما کان 
يقوم اتسرح اث . 


ولس من سك قي ان ما شاهده قانون في!فريقا السوداء ؛ 
ولا سما فى غانا > قد أثار سخطه الشديد . وهو بقول انه حبث 
عت ازاله الا ست ارعل شو تدر ي تطوري ول دقترن ذلك بالنف 
تسيا » سبطر على الشعب المستقل اكرون الاد كاء الذن 
يلجاون الى التب الشروع كممليات التصدر والاستراد 
والصيرفة داع شوم . وسا يبلغ ما قي هذا القول منالصدق 
فلقد کان في وسم فانون ان عز بين الاستعار الاستطان 
والاستعمار غير الاستبطاني » بين تلك المستعرات التي يقطتها 
عدد کر من الستعمرن السض الدن ملكون فما الأرش 
وبزرعو ا ( اراز ۲ کشا روديسا ) وبان المستعمرات 
الاخرى التي لا تضم عدداً يڌ كر من المستعمرن المقسمین ا كانت 
الال قي معظم أجزاء افريقسا الغربة . فقي النوح الثانى من 
المستعمرات كن الوار بين البرجوازية الوطنة الحلة والدولة 
التعمرة مكنا فى سين أن المستوطنين الاورويين في الجرائر. 
او کیتا کانو! يشدخاون للحاولة دون قيام الحوار المطاوب . ول 
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يكن قائون بريد من اأرجل الأببض أن عنح الرجل السود 
س ¢ وکن من‌الصعب انت ز اع الا ستقلال بالْقو 5 حن بقطم و تیل 
منحه ق وقت مدد من المستقل . وقد لاحظ فانئون نفسه ان 
الذي عارسه نظام المحكم القائم. ولكن إذا كان هدف‌الغلاحين 
الأول ء ا بقول فأنون ؛ هو الاستلاء على مزارع المستوطنن 
الأجاتب قما الذي عكن توقعه ين لابكون منالك مستوطنون 
ولا تكون مة مزارع للبسض ؟ كيف يكن قي مثل هذه الالة 
ان حال دون قبسام حك بورجوازي غير أصبل قي مناهضة 
الا ستسمار ؟ 


لد كان فانون بريد ولادة #نصرية . كان بريد لاقريقا أن 
عرق العلاقات القاعة بينما وبين أوروا وان تحطم كذلك القسم 
والمغاهم الاوروبة . « عند ما أيحث عن الانسات قي التكنك 
والنموذح الاورويين › لا أعثر إلا على سلسة من الغاءات الوجود 
الانسافى وقض من أعسال القتل » . وقال ايضآً ات اوروبا 
« تولت قبادة العام محباسة وأتانبة وعنف ... لقد تخت اوروا 
كلا عن التواضم ٤»‏ ورفضت بعناد الحية والرعابة والاهتمام... 
و مدا ؛ دعوت يا اصدقائي تلع عن الشناء على الهج الاوروبي 
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المتمشل بإقامة دول ومؤسسأت وجتمعات تستوحي ملسا من 
هذا انمج ... إن علمنا ان نقلب صفحة جديدة > وان فيتدع 
مقاهم جديدة وان نحاول خلى انسان جديد »> . وھکګل! 
بککون فانون قد آدار ظره لاوروا . ولكن أتراء فمل ذلك 
معا ؟ فلقد کنب سارتر مرة ( عام ۱۹٤۸‏ ) يقول أن الشعر 
الزغجي فظمه شعراء زنوج لبطالعه قراء زنوج . وها هو الآثت 
بعد هذ القول موجما المديث الى قرائه الاوروبان : أن فافون 
کشراً ما بتحدٹ عن ولکنه لا بتحدت مطلقا الم ٩‏ انم في 
نظره جرد أفاع تسترق السمم الى سحديث خاص . وف لتا 
الحالتين يكون إبراد المقائى ازا مضلا . فقدكان سارتر؛ 
الرجل الفرئسي الأيسض > هو الذي داعي لكتابة 
مقدمة باللعغة الفرنسة لتاب نشر قي باردس . ولقد كان فانون 
هو الذي أرسل مسودة كتاب ء المعذبوت في الارض » إلى سأر تر 
آمل ان تب له المقدمة کا فعلل ذلك من قل ديرب عندما دم 
اطروحته عن تاريخ الثقاغة الاقريقبة بتقدي ا الى يلس من 
القا-حصين تالف من عدد من أستدة السوربوت . والواقم أته من 
الإو كد أن فانو ن كان غخاطب النضة الثقفة من أبناء المالالمًا لث 
انه من الؤكد اته لم يتراجم قط أمام وجبة الثظر 
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د الاورويية » . ولكن يثيغي ان لا نشى أن هنالك عدة اذم 
لاوروبا : ألم يضع فانوت قي سسسابه اولثك الاوروپيين الذين کا 
وصفپم هونفسه ٭ دشعرون من وقت الیآخر باشمتزاز شدید؟ 
ومح انه ليس قي الامكان استخلاص النبات من النتائج إلا انه ما 
لا جدال فبه أن مؤلفات فانون لقست من العناية ف الغرب منذ 
وقاته أ كثر ما لقسته قي العا الثالث . فقد أسدل على مؤلفاته فى 
أفريقا السوداء ستار من الصمت والاهاأل . 

وسن المعروف اث فانون توفي شابا افع . ولقد أوردت 
سمهو دي بوفوار آخر ما نطق به شی اته فقالت و استمر 
الحديث سحت الساعة الثانسة صباسا ؛ واشيرا قطعته يأآشد ما 
استطسم من التذيب وذلك بآن أوضحت له أن سارتر محاجة 
الى النوم . قاستشاط قائون غضا وقال أن الثوريين الجرائريين 
کالکو بين لا يناموث مطلقا أصكثر من اربعم ساعات ليلا ... 
والتقت أن لاتزمان قائلا وهو مضحك : أنتي عى استعداد لدفم 
٣۰‏ الف فرنك رها لأمكن من التحدث الى سارتر من الصبام 
الى المساء مدة اسبوعین . فكل شيء يتحدث عله پېدو أمام 
عبونتا و کأته سا من حدید * » . 


كان داء اللو كسا البيث الذي اصب به حادا فانتكس 
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بعد تجسن . فأضطر الى السفر الى واشطن للعلاج وهناك ترك 
ودا في جحرته من احد الفنادق طالة عشرة ايام . وانضم اله 
فا بعد زوجته ونح الذي كان يبلغ من الممر ستة أعوام ققط . 
ولقد غير أطاء المستشفى دمه كل . وصدر کتأبه و ألم ذ ون ق 
الأرض » ف باريس . وقرأته عه لدى صدو ره زو جه تقسپا ۔ 
كان قانون لا يتت بالولاات الححدة الى كان يعتبرها جتمعا 
عنصریا . وفي آخر صباح شېدته عیناه قال زوجته سینا آقاق 
من النوم « لقد وضمولي الل الماضبة قي جمأز القسيل .. > كان 
قد اصدب إصابة حادة يذأت أالردة . 


وف سر کانون الاول من عام او لظ إنفاسه الاخرة. 
وقام الجزائريرن بنقل جثانه بالطائرة الى الجزأثر حيث ووري 
التراب ف مقارة تضم رفقات سهداء جوش التحر ر الحرائري . 
و کان عمره سنة وثلاثئ عاماً ... 
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۷ تاف ں :کان نادن 


كان الفلاح الاغريقي ولا بزال غير متفتيم على افكار فأنون 
الذي ظل امه عجولا لديه . أما اللخة الافريقة قإنها تدر له 
ظہرها , فأفرادها لا بودون ان لسمعوا ها يقوله . ولکن قي 
غضون ذلك يكتشف الناضلون السود فى امريكا ؛ فانوت ... 

إن أ كثرية الدول الافريقية يسودها الوم حكم الحزب 
الواحد أو كم الحدش . ویعقپ رو جر ارتارد على ذلك 
قىقوڵل : + ومع ذلك قان دولة ازب الواحد ظلت يي جسم 
مو لفات فأدون اقتراضا لا جدال قبه .. ؟» ويقول إرفنغ هو 
موافقا على ذلك « ان فانون بريد امراك الجاهير » وعلى الرغم 
من ذلك تقى الدولة ذات المرب الواحد طك كتابه ٤‏ افتراا 
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برقي البه الشك » "' وهذا ء في رأي هو ؛ د يعني أن جاهير 
الشمب تئل وتيدو كاما تشارك بالكم ولكنما لا تشترك في 
الحقمقة في اتخاذ القرارات » . فا الذي بريد فانوت قول في 
ألراقم ؟ لقد كنب بقول عن الوضم في اقريقا د ان الحزب 
الراحد هو الشحكل العصري لد كتاتورية البرسجوازيين دون سثار 
أو دهان أو رتوش ودون ضمیر » وأآضاف يقضول + أن جسم 
أحزاب العارضة آل هي عادة بالاضافة إلى معأرضتا تقدمة 
انز عة وبالتال فبي مبالة لتحقق قدر أ کر عن فود الجاهير 
ومشار كتا في الشؤون العامة ٠‏ والتى تحب ان ترى الطقة 
البرجوازية التعجرفةالماكفة علىتنمية ثروتها جاية على ر كبتبماء 
هذه الاحزاب قد زج ا > بناء على تيم ملفقة »> قي السجور 
واحارت اول الأمر على التزام المسمت ثم على العمل فی نطاق 
الس ية "أ »ي . 


ان الل الأعلى الذي ينشسده فانون ينطوي على قشكل 
حزب واحد وري أصبل تكون قاعدته الأساسة من الفلاحان. 
ول يكن من دعاة حزب الدولة الواحد ج كان الاتحاء سائراً 
حسنذاك في اقرقيا ا ل يكن من دعا تقديس الزعم . و كان 
نكر وما الذي يبطلق عله لقب د اوساغفو » حتا و دالمسسح» 
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حسنا آخر » متي قانون « صدبقه » . يبد أن من الواضح أن 
اتوت کان يضم قصب عفبه « اوساغفوء الدات عندما وصف 
زع ازب الافريقي بأنه الرئيس العام تلك الشر# التي تضم 
المنتفعين الذبن يترقون جني الأرباح بصير نافد والق من 
الور جوازيين الوطشنن ... ات أستقامة الرس الى تعار عن 
نزاهته الىقىقة ؛ تنپار شا فشا » . ۰ 


ان کاب سارعی ء نقد الاطق الدیال کتک » بشكل معضة 
مشير ة للحيرة . فحسب الفئات الأجتماعةسالتاريخة اليد كرها 
تعتبر الطبقة الأجتياعية طبقة « جماعية » وليس في وسع هيئة 
جاعرة أن حع د فالماعة » الموحدة الصغير ة فسدا هي ومحدها 
الق تستطم ان تح کال قوپین والبولششىك والكاسترويين قي 
كوبا . ولكن الجاعات تيزم من خلال انتصارا ما إلاصة 
نفسها » ذلك أن فترة الثالسة الثورية تترأحم امام امود 
والاتانسة اللذن تتصف بيا السلطة عادة . ولقد لاسظ 
سارتر بعد الزیارۃ الت قام ہا لکوا عام ٠۹۹۰‏ مأ يلي : 


و أن ما يحمي الثورة الصكوبة الوم - وما ميا وريا 
دة طوبة قادمة - إن الثورة همي أل من على ألبلاد » . ومن 
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الوأضح أث هذا هو المثال الذي أراده قانون لافريقا ولكنمثل 
شف م الاوای شورء تادر # 


أا ستشور فإئهيستير العارضة مرادفة لاخانة وأعال 
التخريب فقول مئل : ٠‏ في هذه القضة بسكون أي تساهل 
مثابة خبانة للشعب » . ويقول سبکوتورى : « ان الحزب يشل 
أفكار شب غبنبا قي أعلى مستوياتها وأمم أشكاما » . ويقول 
كروما : « ارب موالدولة والدولة هي ارب » . أماجوت 
تتغا السكرتر العام لوتر نقابات العال فقد قال في إثناء 
انتخابات رتاسة الميوردة عام ۱۹۹۰ : سنقوم بتحليل أورأق 
الاقتراع في كل دأثرة انتخابة على حدة ؛ وستعرف يذلاك 
الأما كن التي رفض سكاا التوجسه إلى صناديق الاقتراع 
للتصويت . و ضولاء أن يتا كدوأ من اتنا سنتخد الاحراءات 
الضرورية لماقبة من جخوت قضيتنا .. » وبعد يضعة أشهر علق 
فانون على ذلك ٤‏ وهو يضم - بلا شك س غاا نصب عبذه 
فقال : « ق هذه الظطروف يقرع ۹۹+۹ / من التاخمين لصلحة 
مرشح الكومة ,.. أما زعاء الحزب فيتصرفون و كانم ضباط 
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وف ک من الكونغو وداهومي وجوربة اقردشا الوسطى 
وقولتا العلا ونجيريا وغاا وسيرالموت ومالي سبطرت عل البلاد 
حكومات منيثقة من انقلابات عسكرية 


ما قي الدول العربة صعب علينا ااا أن عير بين اليكومة 
المدنمة والمحكومة المسكرية . ولكن الىكومة تفل كل شيء 
بام الشعب . 

واقد کین فانوت بذلک فکتب بقول : انه كلما اشتدت 
و طأة د كتاتورية ارب الواحد و كاما از دادت العارضة الجماهيرية 
قو ة “> يصسح اش بيقأدة جموعة من الضمامل دوي اروج 
المتعالىة هو اكم والفبصل بين الجانبين . وأضاف يقول : ان 
تاريخ امريكا اللاتىية بصد تقسه . 


والواقم أن ما بلقت الانظار قي آراء فانون هو اصراره على 
ااسحة إلى القصل بين التكومة والمحزب . فالزب ينغي أن لا 
تتوقر قه قرص للاسحتراف > بلى يتبغي ان يكوت جرد وسيل 
للتوصل أل معرفة احتساجات الشعب > وينبغي كذلك ان ا 
کون مر کریاً حقی یصبح في وسعه استلہام رخات الناس في 
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المناطق والأقالى الحلىة . فقد كان فاتون لا بق بدن الكيرى 
والعوأصىم الزأخرة بالثروة . ففي الاججاعات التي تععدها الفروع 
امحلىة وحدهايستطبم الفلاحون أن یشار كوا ف تصريف أمور 
الشعب > وهنا فقط تلتهب شم الشعب الصافية . ومعنى ذلك 
ات قاور وان م بتكن متجرراً فوضوبا يدعو إلى القضاء على 
جسم المؤسسات السبأسة والاأدارية على القور الا انه يشأارك 
الا حرأر الفوضويين سوء ظنمم الأسامي فيا عڪڪن ان تسيبه 
السلاطة لاناس . و كان يدعو على ادوم الى أن تتحمل القواعد 
الشعبة مسؤولمات جاعة وان تكون على القمة قادة جاعة 
ولا شك ان الاعوة إلى ذلك قوللا أسبل من تنضذها بالفعل . 
فكيف جسن التوقيق بين التخطبط والديقراطة ؟ 

والواقع أن فانون كان من بعض الوجوء « سبلوقأن د-جبلاس» 
العا الثالث . ففي كتابه « المعذبونن‌الأرض » لاحظ وسل ما 
لاحظه و سحل دصلاس فى كتابه و ألطقة الجديدة  »‏ انتقال 
زمام السلطة الى طبقة حاكمة جديدة تتمتع بنفوذ سباسي أ كثر 
ما هو اقتصادي . وني افريقا جد ان هذه الطبقة متطابقة إلى 
حد كبيرمع‌الطبقة البورجوازية المستعمرة ومنبلقة ملهأ . ورهذه 
الطقة الجديدة تضم ما تسمه تشريعات « أشتراكة »۾ بغة 
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السطرة على الاقتصادالوطى ونهبه . قالفضائح مسقشرية وألوزراء 
ينقلبوت أثرياء يغمروت زو جاعم بالزينة والحلى . وقل مشل ذلك 
بأنضہاًء العرلات بل يكل مسؤول من القمة حى الشرطي سمط 
آو مامورالمرك ؛ کلہم بشتر کون قي مو كب القساد *“ . ففي 
تغطي ء٠‏ ر عن جموع مبزائية الدولة . وق بعص مناطق 
المستعمرات القرنسة السابقة فى اقروقا الغربىة يتقاضى أعضاء 
البر مان الذبن يعملوت ثلاثة سر فقط قي ألعام الواحد مرتمات 

ومعم ات القادة الافريقين أنفسهم كثيراً ما لفتو! الانظار إلى 
هذه الظاهرة الآ إن ذلكل جد نقعا . وف نیسان ٠۹٩۳‏ حفر 
ترىري من انه من الحتملل ان لل عل الاوروسيتن و الا سودي 
الدبن تتمتعوت بامتمازات خاصة م طقة من الاقر يقن التممين 
تتمتم ٤بامتمازات‏ دامة» . وقنل ذلك بعام واحد تحدث نكروما 
کان رحب ف تمستا » . ونقسحة ذلك طلب من السا سسن 
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تکام وهو ملح يعادل ما قد يدخره الغلاح قي غضون ء٠‏ + 
عام اذالم ينقق بنا واحداً من دخل . 


وهکذا کان فانوت فى افرىقا صوتا ضائما في الصحراء . 
ولككنه لر يضم في الولايات النحدة . اذ يقال أن دان واتس 
رئیس رر ج د لبدريشن + قال لحد الصحافسن فی اعقاب 
الاضطرایات الی نشبت فی شکاغو عام ډه : د فاون ... 
مسن بك أن تقتى هذا الكتاب . فكل أخ هنا بستطسم أن 
یقتبس شیا من أقوال فانون » . ونحن جد لبه روی جونز 
یستشہد بقانون کا نجد ستو کل کارمایکل بقول إنه بعتبرفاتون 
من القدیسن . ور کر کارمانکل بتوع خاص على تندید فانون 
اقم اللقية الغربية ودعوته إلى خلق انسان جديد وإلى تضامن 
الأسريكسن السود مع شوب العام أنه « لمبة لون البشرة » . 
ولكن الحققة ان قانون ل يقصد إلى ذلك ؛ وان كان من الممكن 
أن يتحول الامر على هذا النسو . أذ من الحتم أن ينشاً تعاطف 
بسن أولئك الذن عانوأ من عجرفة المنس الايمض وظامه . 
ولكنتا اذ التقتنا إلى اللالة الاحتاعة على حو موضوعي شجد أن 
کار مایکل يسيء عرض افکار انوت عن دمأ قول : د ان 
الطبقة العامة الامريكة نتمتم مجني شارأتعاب عمال العالالثالث . 
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وبذلك يسكون العام الثالث قد أصبسح هو الطقة الکادحة کا 
أصبح الجحتمم الغربي الأبيض هو الطبقة البورجوازيةع ‏ . ند 
أن قانون ل يقصد ذلك ٠‏ قإد! صح ان المال السض في الولايات 
المتسحدة بتمتعون بخارالآخرن ا الال السود شعلو ن ذلك أرضا 
لان كلا الفريقين يعمل خن نفس النظاء الاقتصادي الاستعار 
الجديد وان كان السود تقعلوت ذلك على مستوی آدنى . بل ائه 
وصق الطقة العام الافريقة يأا«ءطقة الور جو ازسن» بالفسية 
للفلا حن ٤‏ مع أا هي نفسا ٤‏ کا فال > تلمتع مستوى معيسة 
آدثی ما تست به الط القابلة من الزتوج الامريكسن . أما 
فاتون فقول : دان زنوج شکاغو وسدم لا يشون النسحرين 
أو التازانسدن الا من حبث انهم يمسا بعرقون بالنسبة إلى 
السض »"'"“ . ولقد عرف قأنون ن الطز العنصري غا بعد ٤‏ تعريغاً 
رورا حالة المستعمّربن ولکنه غير كاف , 

والح تی إحدی کتاباته الى حق‌الزنوج الامریکرین باللجوءالى 
الستف السلمح “و ليس هنالك مامدعو الى الاعتقاد انه کان سعارض 
استخدام هذا العنف . بلل على النقيض من ذلك کان فاون يؤمن 
حى المضطدن في ات يلحأرا الى العنف الاسجاعي والعنصري . 
ولقد قال قي الواقع عام ٠۹٠٠۰‏ إن اللحوء الى ذلك قد يكون 


bE: 


ضروريا - ومرة أخرى كانت حالة السود الامريكن في نظر 
فانون تختلف عن حالة السود الافريقين ؛ فقد قال . أن مشكلة 
الحقوق الدتة التي يتصارح خلاها كلمن الببض رالسود قي امريكا 
صراعا يتناول التفرقة المنصرية هي مشكة ذات صل ضا 
بالمساأدىء والاهداف الى حارب من ألما شعب انشولا حربه 
البطولبة ضد الاستعيار البرتغالى البغيض »> . ويعبارة إخرى 
م يكن فانون يتكهن بقيام روح نضالبة انفصالية لدى زنوج 
الولابات التحدة . فقدكان الانطاع الذي تر كه فى نفسه الكتاب 
الأمربكوت السود الشين اجتمع بپم ي مۇر باریس المعقود عام 
۱۹۵۹ دل عل ان المواقفی آلی بتخذ ونا والشکلات التي 
بواجہو ہا والمطامم التي امون ہا تحتل فكل الا ختلاف عا يقابلا 
لدی السود المستعمرین قي ارقا . واشار فی کتایه و الىشرة 
السوداء والاأقنعة السضااء » يارات غامضة > الى السأحة 
الامريكة لمع ركة المنصرية ولكنه تكبن بقيام نصب تقذ كاري 
بارز من خلال تلك التربة الدعوية « وعلى قسة دلك النصب ؛ 
أستطسم ان أشاهد رسلا ایض وآخر سود دضع کل منپا ده 
في يد الآلخر *؛ ». ترى ! لو قدر له ان متد په العمرمدة اطول 
ا کان يتخلى عن ا لحل کا ؟ لقد وضع الدريدج كليغر ٤‏ وهو من 
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مناضلى القوة السوداء ومن الممحبين عالكول إ كس » كتابا أساء 
د الروح قوق الد » ردد شه بقوة أصداء تضال فاتون المنكر 
فی سبل أ كتشأاف هو ية تقسه وتحقق ذاته من مجتمم حضأري 
إبيض . إن إعتراف كليفر « يأن قي الولايات المتحدة الوم جنل 
من الشباب اقيض الجدبر باحترام اإرجل الأسود .. » وصحة 
هذا القول > رما شكل فرصة لتحقى موقت فل فانون بإقامة 
تمع دي عنصربن يضم الواحد منیا د يده في يد ألآخر »> . 
ومن الطسمي ات الكتاب يكتب ثم يقرأ »> وق سين لا 
بقراً بدقة متناهة قات رسالته تتکوتن؛ الل سد ما٤‏ من‌الافکار 
الى ملا القاريء عن ذلك الكتاب . وهكدذا > عندم ا شد 
کار مایکل وتشاراز تی هاعلتون پدعوان نفسہا « الامرنکين 
الافريقين » ويشران الى « تراث ماال قاف الافر يقي ٤‏ قد يصمح 
من غير الوأرد أن بكون فانون قد اعتير « الزجة » تقددا 
مرحلا مصهره الزوال . فليس هنالك أية علامة أو أثر لوحود 
أي « تراث تقاف افريقي » في كتابات فانون نقسه . ولکكن 
الدورالموضوعي الدي تلسة أسطورة لون البشرة تلف احختلاف 
الحالة وطبعا للتر كنب السقائدي العام الذي يثل لور البشرة 
عنصراً من عناصره . فالاشترا كوت الامريكون السود مثل 
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كارمابكل ي_تخدمونه لتطور التقاله اللاقة التي سساو .ي 
دويس ق حن ات رحلا سناسا متطرفا مثل مالکول اڪس 
نستیخدمه > وقد استخدمه بالقعل ٤‏ عل خو تقوده الى سرأب . 


ومع ان مالكوم كس هو ٤‏ دون شك » شخصة لامعة 
ومناضل كرس تفسه باخلاص لقضية الزئوج إلا ان ما يجله عن 
رحلته الى محكة والشرق الاو سط وافریقا عام ۹۹۹4 حدر 
بأن يثبر دعر فانون . فقد اكتشف مالكو ل اقطاراً وجتممات 
حضارية يتمادش قا الرجل الاببض مم الاأسود دون آي تيز 
ويتمتم فيا كل من الجائبين بكرامته وينعم قا الملوتون 
بالسسطرة على بلادم . ولكن التر كيز الكل على لون البشرة 
والعنصر حمل الناطى بلسان زنوج سي هارم على أن يعار عن 
امتناته المسق للاستقبال القفخم والاحتفاء اللدين لقا من‌الامير 
قصل و كوامي كروما أي اولك الذين عث لون نوع الطبقة 
ألا كمة التي كان فانون يكن 4ا أشد الكراهىة . اما مالکول 
أكس فلم مخطر بباله ان يلتفت » وهو يقطعالطريق من الطار 
الى القصر الذي يذهب اليه ثم من القصر الى المطار » الى المنظر 
المزري للفلاحين الذين مجوبوت الطرق ليسم منتجاتمم بأخس 
الأغان . 
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ذلك ات فانوت كان اشترا كا والتالي عدوا لارأسمالة 
والاستعمارنن القدم والجديد معا . وكان رج وريا مناهها 
للممسمعز العتصري يمن باحق يي استخدام العنف لتحقمق الذات 
و دوي ذلك والساءه مح الئل الانسانة . وكان الى دلك 
كله مناهضا لمكم النخبة والاقلىة التي تنمم الامتباز ات أاصة 
بص فب‌النظر عن التسمة الي تئ علسا ٤‏ م هو بطل ألدفاع عن 
أفقر فثات سكان الككرة الارضة آي فلاحي العال الثالث . ان 
فانون ل يكن عنصريا . ومع ان التجارب التي مرت به والأل 
والذل اللدن تعرضت ف حاته الخاصة؛ كل ذلك بتنأول؛ دون 
شلك »> الشعوب السوداء وحدها » إلا إن قلسقته الاججاأعة 
تتناول الشموب السوداء والمضاء على السواء . لقد ندد يتاريخ 
أوووبا وقسمها الخلقىة ومخلها الملياخلال عہدالاستمار الرأسمالي 
ولكنه قعل ذلك يي ضوء الغاهيم الشورية الاوروبىة تفسما . 
فلدس في افكاره انفصال تام عن التطور المقائدي الاورول . 
فلکل حر کة جديدة جذو رها المتدة من التراث القدع . وقد 
أضاف فانون الى التراث القدم وأغناه . 
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الفصل الأول : دشر ة سوداء وأقنعة يمضاء . 

. ۱۱١ قانون »> بشرة سوداء وأقنعة بنشاء * ص‎ ١ 

۳ س المصدر نه ۶ ص٣‏ . ٠‏ 

س أنظر و. ه. غرير و ب. ء. كوس > الغضبة السوداء ٤‏ 
ويرك £ 1۹34 . 

۽ - انون > ۾ مواطنو جزر الانتتل والافريقون » من کتاپ 
« فى سل الثورة الافريقة » ص ۲۷ . 

© ج بلدوین د الریی قى رة القادمة »> 14۹٥  ندنل ١‏ ؟ 
س 43 . 

- و شرة سوداء وأقتعة پىشاء > . ص ۱۲ ¬ ص ۲۴۷ ٠‏ 

ا س و. ماتونی ٤‏ برو سبیرو؛ کالیبات - « سیک ولو جیاالاستمار» 
رة بپ . بوسلاند ٤‏ دن ۹0٩‏ . 

س اأصدر فقسه ٤‏ ص دچ . 

٩‏ ام فورتس و ى . ايفائز - برتشارد > الأنظمة السيامية 
الأفريقىة › لندث › او کسفورد ۱۹٩٩ ٩‏ . ا 
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. ص۲۲4‎ ٤ س دسر ج سوداء ب أ3لية پنضاء‎  » 
. E ص‎ ٤ س المصدر تسه‎ ٩ 


الفصل الغاني : الروس الزقحة - السراب السود . 


١‏ مقتطفات من الشعر ألزخجي الديث بلغة اللاغاشي ؛ باريس 
المطابم ام فامعة الفرفسة ٠۹٤۸ ٤‏ . 

٣‏ س ج مجاهن « تاريخ الأدب الفريقي الجديد» عرجةاو. 
کوبورت و بو . لمر برغر ٤‏ لندن ؛ فابر ٩4٦۸ ٤‏ . 

. ٠۹٠۹٤ ا سعزیر > مذ کرات‌انين للمودة إلى رض الوطن‎ ٣ 

4 س مشر سوداء وأقنعة پىضاء ص ١۲٥‏ . 

© س المصدر نفسة ۶ ص ۲٣۲٣‏ . 
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۷ ر. رايت « الواطن من السكان الاصلمين » + ضويورك ؛ 
AT‏ 

۾ س دشرة سوداء وأقنعة ينضاء ص ۳ء۲ . 

٩‏ س ج. بلدرن د الأمراء والدول ۾ من کتاب « لا أحد يعرف 
اسي » لندن ٤‏ ډ ٠۹‏ . 

. ۸۸ م المعذيون ق الآرض » ص‎ ١ فائوت‎ ٠ 
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الفصل الثالت : قلسفة سديدة حفر . 


. ۸۸ وشرة سوداء وأقتعة بنضاء  ص‎ - ١ 

۴ س الصدر نقه ص ) , 

. بووا‎  ندنل‎ ٤ س ر. د ینغ « سساسات ابرع ۾‎ ٣ 

۽ - العذبون ق الأرض ص ۳4 . 

م دالکشاك الح رر ([د. کویر) ٩‏ لندن - ۹٩٩۸‏ ص.١١‏ . 
٩‏ لشرة سوداء وأقنعة بىضاء ص ۸١‏ . 

۷ فاون و في معمل الثورة الاأفريقة » . 


الفصل الرابع : الجزاثر . 


. ۲2۳ المعذبون فى الأرص - ص‎ ١ 

. س الصدر تفه‎ ٣ 

٠۹٥۹ لندن‎ ٤ غانغربن > كتب المقدمة ب . بنسون‎ - ٣ 
. ۷۸ وص‎ ٩۹۰ ۽ س و قي ستل الثورة الاقريقة ۽ ص‎ 

م فانوت « درآسات لاستسار ق طربی الاتہار :»ص ۲٤۹‏ . 
۹ س س. دی بوقوار ۶ د« فود الظروف » ص ۵٩1‏ . 

۷ دراسات لاستمار فی طریق الانیار ٤‏ ص ۱۱4 . 

۸ - س. رودی د اللحربر والعتف ف الجرائر » من کتابه 
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دراسات السار £ ٤ ۹4٩ ٤‏ ص ۸4ء 


٩‏ أ . جبللى ٤‏ مقدمة لكتاب «دراسات لاستعار فی طریق 
الالہار؛ ص ۽ . 


سس دي بوقو ار المر جم السابقق ص و۹٥‏ , 

A. Malraux, Anhimémoires, Paris, Galim = — Yr 
ard, 1967, P. 166. 

٭ س الصدر تشه ص ٩۸‏ . 

۽ س المسذبون في الأرض ص ۷۹ . 

© ~ ب لوموسا. د يلدي ٤‏ الكوتغو » تر ةج . ىث ء 
لدان ٤ ۹5۳ ٤‏ س ٣٣۲‏ 

- سي. کروز أوبريان د الى كاتنغا ثم العودة منها » لندن > 
هتستسوت ٤‏ 4۹31۲ . 

۷ س م الوجود الافريقي ۲ ۹۹٩۲‏ > ص ۱۲١‏ . 

۸ س ٠‏ ی سيل الثورة الافريقة € ص ۴۰۳ . 

۽ س و الوجود الافریقي > ٤ ٩۹٩۲ ٩‏ ص ۲۷ . 
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۰ د دي پو فوار ) امرحم السابقی ٤‏ ص ٥۹۲‏ . 
الفصل السابم : و فانوت مندذ کان فأنون , 
س ر. ارتارد فراتر فاون ع ٤‏ ۹4۸ › ص ۲ 
٣‏ ~ ي . هو . العمل الدائب ٤ ۹۹٩0٩ ٤‏ ص بب 
٣‏ - المعذبون ف الارض ص ۳۲ س ص ١٤۷‏ ۔ 
غ س المصدر تفسه ۹٩‏ س کی . 
ھ س اأسدر تفه ص ۳۸ . 
٦‏ س دالکتك التسرر ص ٠۹٥۵‏ . 
۷ - العذبون ف الارض ص ۷۳ س ١۳٤‏ . 
۸~ ادر تقسهة ‏ س ۳ . 
٩‏ -- رة سودام وأقتعة بضاء ‏ ص ۲۴۲ . 
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سد کر اه اور 


. ولد ق جزر الانتل الفرتسة‎ ٠۹۲۵ 
. ابم دراسته فيا بعد في جزر الارتذلك وفرنا‎ 
تطروع في الجيش الفرقسي وخدم في آورروبا.‎ ٤ 
. بعد آنتاء لحري »> درس الطب وعل النقس في جامعة ليون‎ 
. تول ورتاسة حر بر صحبغة توم -. قوم أل قرزع عل الزتوج من الطلبة‎ 
, ففر بئيادته العاسة ق الطب‎ ٠۹١ 
. أصدر كتابه « يشرة سوداء رأقنعة پيضاء » ء» في باريس‎ 1 3 ۲ 
EF  NeY 
وقم عليه الاختبار ليشغل مركز رئيس دائرة الطب النفساني في‎ 
مستشفی بیدا وغل باجزائر.‎ 
, افدلست تيرارن الثورة المزاترية‎ ٠۹۶ 
کچ — چ کان بعمل على تشديي المرن لتوار الجز اثر دين‎ 
, ج # ل استقال من العمل في مستشفى بليدا صو یتش‎ 
۴ حضر اول و اتاب والفنانين السود ق باریس‎ 
. لمر اقرية وال انت صد سالد في فوقس‎ 
, ھپ ۹ س ره حشر الور الافريقي في باما کو و كرتو‎ 
أصبب مجروح بالعة لدي اففجار لغم على ادود الجزأئرية الغربية.‎ ETE 
. اسر كتا س اة اة عن التورة ار ار عة ج ارفس‎ 
. اتر سفيرا للكومة الجرائر ية الرقنة فى غانا‎ ٠٠ 
ساقر قي رة اللىمافي ل-تطلم أسكانات فح طريقجنويية لتمورن‎ 
الشوار في المزائر . ونا من عاولة فرقبة لاختطافه . أصبب‎ 
, پد اء الاد کسام توه الى الا ماد السوفسق العلاج‎ 
, ) صد كتا د المذبرت ق الارض ج + باريس إ كاتونالاول‎ ٠۹۱ 
. توفي قي السقشغى قي واشنطن ٿم دفن في اجزاتر‎ 
. استعلال الحراثر‎ ۹۳ 
شر تابه « في سيل الثورة الاق ريقة #س يار‎ ٤ 


حو يأ الكتا 
تب 


١‏ س س 

۰ بشرة سوداء وأقنمة 

- الز نة إو السرا ب و 
ا ب الا سود 
الوا ۰ 
J o‏ 

۶ ر ا ی ا 

ر ا والمالل الثالٹث 


۷ س قال 
فاون عند کد 
تن فألونك 


اسيك أعلا مالغرالعال الحاو 


تاز عم ا اخاعر الفاح الفكري والتفاعل التقافي که e‏ 
الصمرى الاقليمي أو القرمي رحب يل رعل الصعد العالي أيضاً. 
ومن هنا كات ضرورة الاهتيام الراعي الاد با بطرا من تطوران 
فر ية وما وستیود ا تفر فأٹ زارات 1 آي سر 4 زر + الإطلاع ل 
٢را‏ ثلك الشخصات الى ارس تأثرا ساسا وفکریا ويا فی عافا 
لأعاصر , وقد قوختا من شر اة اعلام الفكر المالي أن نقدم 
غار » العر في ھم ما کتب ق الغا الا سعدسة عن مفکر بن طالا اراد 
القأريء الثقف مطالعة عمل نظر أم وافکارهم عل سكل در اة اممة 
مروز 5 مترجة يدقة وبدون تقد ,و سرف تشم هذه الل لة دراسات 
عن فأنون ورهار کوز شارا ر غیرهم من ارز مفكر ي العصر . 

زرد هده السفلة بفرانز فافون الطبدب النقسي الارتيتيكي الذي 
أقضم الى الثررة الجراثرية وقضى وهو يعمل قي صغوقها » والدذي 
ډمثار هن ارز من خد باسم المالم الثالث ورعن اعمج مر دت 
عله ء وق هذا الاي بعر ض داد کوت ۲ 
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